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الهقذمة 

لم يتوقف الحوارء أو السّجالء بين المسلمين في شأن 
الإمامة وخلافة النبي عق ٠‏ منذ انفضاض عقد اجتماع «(السقيفة» 
وإلى أيامنا هذه. وفي اعتقادنا أن ذلك أمر طبيعي ومجدٍء شريطة 
أن يلتزم القائمون بذلك بأصول البحث العلمي» ومن بديهياته : 
الأمانة والكفاءة العلميّتين. 

ناذا اتكلى الها زر :أن لماجي عن تاف الا ضولة 
ان وزدّر واقتطع النُصوص من سياقهاء وافترى. . . » فإن جهده 
سيؤطفك في خدمة دعاة الفتنة وأصحاب المشاريع الرامية إلى 
تمزيق هذه الأمّةَ في هذا الزَّمن العصيب وتعويق نهوضها. 


وقد عرف تاريخ الأمّة الإسلامية كثيراً من المساجلين في 

تفده الأمانة علي تلك الطريقة المكييطة. اومن عولاده تعر 
صاحب كتاب: «تطؤّر الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 
ولاية الفقيه»). ْ ْ 

فقد عمد هذا الكاتب إلى تجميع ما قاله مخالفو الشيعة. 
قديماً وحديثاًء وإعادة صياغته بأسلوب جديد» ونشره في كتابه من 
دون أن يشير إلى ما رد به علماء الشيعة على مخالفيهم من قريب أو 


وقد حظي هذا الكتاب برعاية إعلاميّة ندر نظيرهاء ما يشير 
إلى أن الأمر كله : تأليف الكتاب ونشره والترويج له من تدبير راع 
قادر على توظيف مؤللئف وكتّاب ووسائل إعلام مرئيّة ومسموعة 
وتلكتراية. نز خجرملة عه 

انطلاقاً من إدراكي طبيعة هذا الكتاب غير العلميّة وهدفه 
المشبوه رأيت أن أناقش» في مرحلةٍ أولى؛ ما جاء فى الجزء الأول 
منه»ء وهو الجزء المتعلق بقضية إمامة أهل البيت توكلا . على 
مستوى المنهج: طرائق وأدوات وإجراءات» وعلى مستوى 


المحتوى: معلومات واراء د -- معتمدا اليج العلمي 


وقد تمثل هذا النقاش في مداخلات وهوامش نقدية تُشرت 
حلقات منها في مجلة «المنهاج"» الصادرة عن مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية في بيروت تحت عنوان: «التشيّع المفترى 
عليه». ولا تزال حلقات منها أخرى قيد الإعداد للطبع. وقد 
رأيت» تعميماً للفائدة وتيسيراً على القارئ الراغب في الاطلاع 
عليها كاملة» أن أجمع ما نشر منها في جزء أول من كتاب أرجو أن 
يوفق الله تعالى لإصدار جزئه الثاني في وقت قريب.. ومنه وحده 
يُستمّدٌ العون» وإليه سبحانه يصعد الكلم الطيّب . 


خالد العطية 
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مسبت 

برزت» منذ اليوم الذي توفي فيه النبي عَتقجَذِ وعقد فيه 
اجتماع السقيفة المعروف» نظريّتان في قضيّة خلافة النبيّ وإمامة 
المسلمين من بعده. أخذ بكل واحدة منهما فريق من المسلمين». 
وهما: نظريّة الاختيار أو الشورى التى أخذ بها أهل السنة. ونظريّة 
النصّ أو التعيين التي لجنيا الشية 

وقد بلور متكلّمو الفريقين هاتين النظريتين» وساق كلّ فريق 
منهما ما لديه من حجج وأدلة لإثبات نظريّته خلال القرون الثلاثة 
الأولى التي أعقبت حادثة السقيفة من دون أن يؤدّي ذلك إلى نتيجة 
عمليّة محسومة. ومن دون أن يتمق الفريقان على نظريّة واحدة. 
والسبب في ذلك أن للعقائد الموروثة من الأسلاف سلطانها القويّ 
على نفوس الناس. يستوي في ذلك المثقفون منهم والعلماء. 
والعانّة والبسطاء؛ ولذا قلما تجد أحداً منهم تطاوعه نفسه بأن 
يفارق عقيدته التي ألفها ونشأ عليها مهما كانت بعيدة عن الحقّ 
ومجانبة للعقل والمنطقء ومهما قُدَّمِ له من الأدلّة وسيق له من 
البتنات والحجج على صحّة العقيدة المخالفة لعقيدته. 

والقضيّة. في حقيقة الأمرء ليست كما قد يبدو لبعض دعاة 
الوحدة ورأب الصّدع بين المسلمين» قضيّة تاريخيّة يمكن تجاوزها 
وطيّ صفحتهاء وإنّما هي قضيّة حاضرة في حياة الإنسان المسلم؛ 


لأنيناء ول جزء لا يتجرّأ من عقيدته ورؤيته الدينيّة العامّة.» ولأن 
لها+ ثانا اثارا تشريعتة. لآ تهون القضانا: الستامةة فس ]الما 
مختلف قضايا الحياة العمليّة؛ لأنْ الإمامة إذا صم كونها بالنصّ 
وأنْ أئمّة المسلمين وولاة أمورهم. من بعد النبيّ» معيّنون من قبل 
الله ورسوله. فإن أقوالهم وأفعالهم تكون حجّةَ على المسلمين كما 

هى أقوال النب 6ق وأفعاله. وتكون سُنتهم - حينئذ 51278 
ترود تانق ليمع المستلعون ترح 

من أجل ذلك كلهي شي الشجال والسحف حول انين 
النظريّتين جارياً متوارثاً في أجيال المسلمين» وهو لا يزال جارياً 
بينهم حتى زماننا هذاء ولا ضير في ذلك ولا خوف منه. بل هو 
أمر طبيعيّ لا مندوحة منه. وحاجة مطلوبة لا بذ منهاء التتبلور 
الحقائق وتتكشف غوامضها وتنزاح الشبهات.عنهاء ويتمكّن كل 
ملوين أن هذه جين ريسن تكله دوق الشرعي من » 
القضيّة العقديّة الشائكة #ليَهْلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ , َه وَيَحْبى مَنْ حىّ 
عن بيه 4 . 

نما الواجب والمهمّ. في هذا البحث الشائك» أن يتولاه 
أصحاب الضّمائر وطليقو الفكر مين أهل العلم والاختصاص» 
وأصحاب القدرة على البحث العلمىّ» ولا يدخل فيه المتطفلون 
من غير المؤهّلين وأغرار الباحثين وناقصي الخبرة العلميّة وغير 
مستكملي أدوات الاجتهاد والخوض في مسائله. ولا يندس فيه 
المغرضون من أصحاب الأهواء والمطامع» والمتعصبون على غير 
بيّنة» وأدعياء الفتنة. 


وإذا كان الباحث لا يستطيع. هش سحاو ل أن كور تحور 
كاملاً من سلطان عقيدته الراسخة في نفسه. ولا يسلم من أن يتأثر 
بها على نحو ما في بحثه؛ فيميل» من حيث لا يشعرء إلى دليلٍ 
ضعيف أو تأويل بعيد لنصّ من النصوصء فلا أقلّ من أن يلتزم 
بقواعد البحث العلمئ الأساسيّة وأصوله وبدهياته العامّة؛ ومنها: 
ان ككوة انها فى ننه بولا تن اذل بعصم ولندلين ولا 
يزوّر فيها وفي أدلته. ولا يقتطع النصوص من سياقها ليلوي أعناقها 
إلى المعنى الذي يريده. 

لقد حدث هذا كله أو جلّه في الماضي» مع الأسف» في 
أحايين كثيرة» وهو لا يزال يحدث وعلى نحو أكثر فى عصرنا هذا 
الذي تسيكولة عطي العام ١‏ 

وهناك وجه آخر لهذه الظّاهرة المؤسفة يتمثل في صنف آخر 
من «أشباه الباحثين» وظَفوا أقلامهم في خدمة مشاريع مشبوهة في 
هذا العصر الصَّعبٍء وهؤلاءء أيضاًء عرفهم تاريخ السّجال النسنى 
الشيعي في جميع عصوره. ولكننا نلاحظ أنّهم صاروا يتزايدون في 
هذه السنين الأخيرة التى تلت بروز المذهب الشيعى على الساحة 
السياسيّة وقيام نظام سك إسلامة فى الخد البلدان الالدلامنة يخكه 
وفق هذا المذهب. ما جعل القوى الدوليّة المتضرّرة من قيام هذا 
النظام السياسي الإسلامي ومن انتشار الصحوة الإسلاميّة التي رافقته 
وفويت بسببه ترى في المذهب الشيعي الإسلامى الذي يستمد 
مه شرعتده الفقهكة:وموجهاته البياسية قيضا بهدد مصالحهاء 
فصارت تسعى بكل ما أوتيت من قوة لمحاربته ونقض ثوابته 
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الفكريّة من أساسهاء عن طريق تسخير هذا الصّنف من أشباه 
الباحثين لهذه الغاية. 

وهذا الصّنف. في الواقع؛ أشدّ خطراً وضرراً من الصّنف 
السابق' المقاتر فيولة الفكرة وعقيدت المووونة + لأن كنانه لا 
يؤمنون بشيء غير مآربهم الشخصيّة. وهم مستعدون لارتكاب كل 
الموبقات العلميّة من أجل تحقيق هذه المآرب . 

أقول هذا لأشير به إلى كتاب يمثل أنموذجا واضحاً لهذا 
الوجه الآختر من الطاهرة المؤسفة التى سقفت الإشارة إلبها:.: هذا 
الكتاب عنوانه: «تطؤّر الفكر السياسيّ الشيعيّ من الشورى إلى 
ولاية الفقيه» أصدره لاجئ عراقيّ كرديّ في بريطانيا قبل عامين 
لاقام ) وافستن باس احهمن الكاتي» وسرعاة ما تلشنته الجدى 
دور النشر اللبنانيّة وأعادت نشره في بيروت قبل عام واحد تقريباً 
(1444م)» فتلقّته بعض الأوساط بالتّرحيب وروّجت له ونوّهت به 

وأخيراً. أثارت حوله إحدى قنوات التّلفزة العربيّة الفضائيّة 
ضجّة إعلاميّة واسعة» واستضافت مَؤلّمَه في أحد برامجها 
الحواريّة» وقدّمته لمشاهديها بوصفه أحد أبرز مفكري الشيعة! 
وأعلنت أن اسمه الحقيقيَّ هو عبد الّسول عبد الزّهرة اللاري”'" . 

والحقيقة أنّ ما فعلته هذه القناة الفضائيّة شكل سابقة خطيرة 
في وسائل الإعلام العربيّة» ولقي استهجاناً واسع النطاق عند عامّة 


)١(‏ قناة الجزيرة الفضائيّة برنامج (بلا حدود)ء؛ يوم 1999/8/5م. 
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العقلاء والمنصفين والحريصين على وحدة الأمّة الإسلاميّة من 
المسلمين؛ لأنْ طرح مسائل العقيدة ذات الصبغة الحسّاسة والأبعاد 
العلميّة والفكريّة الواسعة والمعقدة على جمهور الناس وبالطريقة 
الإعلاميّة السريعة وغير الدقيقة لا يخدم الحقيقة العلميّة في شيء. 
بل يزيدها التباساً وتشويشاًء ولا يؤدّيء في نهاية الأمرء إلا إلى 
بلبلة الأذهان وتعكير الصَّفو بين طوائف الناس الدينيّة . 

والسّؤال الذي يتبادر إلى الذهن. بعد وقوع هذه السابقة 
ا وغير المحمودة. هو أن مؤلفين معاصرين 

من أهل السئة ألّفُوا كتباً كثيرة رجعوا فيها عن مذهب التسئن 

0 بالتشيّع» وهي منتشرة يعرفها المختصّون والقرّاء المهتمّون 
بالسجال السنّي الشيعي» فهل توافق محطة الجزيرة أو غيرها من 
وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة على أن تقدّمهم. وتقدّم آراءهم 
في برامجهاء إلى الجمهورء وبالطريقة التى قدّمت بها أحمد 
الكاتب وكتابه الذي تال لع هن عقيل القع عله 
وتفصيلاً؟ وهل يوافق معهاء على ذلك أيضاًء جمهور أهل السنة 
ومرجعيّاتهم الدينيّة؟ 

لحين: وستن طرج هذا السؤال أني أدعو وسائل الإعلام إلى 
أن تفعل هذا الأمرء أو أنّي احدة ولكني أردت فقط أن أبيّن 
وجه الخطأ والمفارقة في طرح مثل هذا الموضوع في وسائل 
الإعلام العامة 

وأصارح القارىٌ القول بأنّه لولا هذه الضحة الإعلاميّة 
المفتعلة حول هذا الكتاب ومِؤلّمَه ما كان من اللازم ولا من 


كذ 


المستحسن التعرّض لمناقشته ونقده لسبب بسيط ؛ هو: أنه لم يأتِ 
بجديدٍ لا يعرفه المختصون. فكل ما ورد فيه من اراء مناقضة 
لعقيدة الشيعة الإماميّة. لا سيّما ما يتعلق منها بقضيّة إمامة أهل 
البيت تَلهكَلاد وقضيّة الإمام الثاني عشر المهديّ َل . قد ذكره. 
د مود عديدة. مخالفوهم من المتكلمين وعلماء المذاهب 
الأخرى . وقد أجاب عليه علماء الشيعة ومتكلموهم بأجوبة مفصّلة 
في كتبهم المؤلفة في هذا الموضوع. كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. وبالتالي فلا فائدة مهمّة ترجى من تكرار هذه الأجوبة التي 
يعرفها المختصون . 

أضف إلى ذلك أن مؤلفه قد اقتحم فيه حلبة السجال الستي 
الشيعى على نحو لا يفعله إلآ أشباه الباحثين الذين سبقت الإشارة 
النهية من جيك عده رعايته للأمانة العلميّة وعدم التزامه بأصول 
البحث العلمىّ وقواعده الأساسيّة. ما يجعل الباحث المختصّ 
متيوفنة عند ادل تاذل تقر اعم و زا بعر 0 انه أشيكة: 

إِنّما المشكلة فى غير المختصين من عامّة القرّاء الذين 
«تسامعوا» بهذا الكتاب الذي قيل لهم: إن مؤلّفه أحد أبرز مفككري 
الشيعة! والذين لا تتوافر بين أيديهم مصادره ومراجعه التي حاول 
أن يوثّق بها آراءه. فهؤلاء قد ينخدعون به ولا يفطنون إلى 
تدليسه وافتراءاتهء وعساهم يقولون مع من قال: «وَشَهِدَ شاهدٌ 
من أهلها». 

من أجل ذلك؛. لم يعد من السَائغْ تجاهل هذا الكتاب 
والإعراض عن نقده وتقويمه التقويم العلميٌ اللازم في مثله؛ 
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أعني: تقويم منهج مؤلفه وطريقته في البحث ومطابقة ما نقله عن 
مراجعه ومصادره المعتمدة مع ما ورد حقيقة في تلك المراجع 
والمشياةن وكدذلك نيه تبهساتة .وازافة"المنتقدنة إلى الأدلة 
الصحيحة ٠‏ وتوضيح ما ورد فيها من مغالطات وحجج واهية. وهذا 
ما سأحاوله من خلال هذه المداخلات والهوامش النقديّة التي 
أضعها بين يدي القارئء بادئاًء في المرحلة الأولى» بالجزء الأوّل 
الخاصّ بنظريّة الإمامة الإللهيّة لأهل البيت من هذا الكتاب. 

ولكن قبل البدء بذلك لا يفوتني أن أشير إلى مقدّمة الكتاب 
التي تحدث فيها «الكاتب» فق لفل ساك العكريه التي ساقته 3 
اكتشاف نظريّاته فكاةء 000 ني 21 بلي وطرحها من 

أؤلآ: نظثلان تظدرية بوالآة 500 
الإسلامي الشيعي في إيران بقيادة الإمام الخميني (رحمه الله) . 

ثانيً: بطلان عقيدة الشيعة في الإمام الثاني عشر المهدي. 
التي تقوم عليها النظريّة السابقة لعدم ثبوت وجوده وولادته من 
الأساس . 

ثالثاً: بطلان المذهب الشيعي من أساسه لبطلان نظريّته في 
الإمامة . 

إن «الكاتب» الذي يتحدث بلغة (الاكتشاف) عن الاراء التي 
يسطرها في كتابه يُفترض فيه أنه باحث يتحرّى الحقيقة وينشد 
الاقم وتان بالتزافنة والمو مسوم الكاملة في بحثهء ويريد أن 
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يقنع نفسه أولاً ويشبع تطلعه إلى المعرفة قبل أن يقنع قارئه. فهل 
كان «الكاتب» كذلك في بحثه هذا؟ 

أدع للقارئ الإجابة عن هذا السؤال والحكم للكاتب أو عليه 
في ذلك» بعد أن يفرغ من قراءة هذه المداخلات والهوامش النقدية 
على كتابه . 


نقد الفصل الأول: 
«الشورى نظرية أهل السيت»؟ 





أوَلاً: ملاحظات منهجيّة على الفصل الأوّل 
ملاحظة منهحيّة أساسية 

برتكنو الفضدة الآزله من الكسات الذى عترثة: البزؤ لف 
بعنوان: «الشورى: نظريّة أهل البيت تَلوَكِل ' على دعوى عريضة 
ني عليها الكتاب كله. حاصلها : 

إن «الأمة الإسلاميّةء في عهد الرّسول الأعظم عَوقتةٌ وبعد 
وفاته» وخلال العقود الأولى من تاريخنا تؤمن بنظام الشورى وحقّ 
الأمّة فى اختيار ولاتها. وكان أهل البيت فى طليعة المدافعين عن 
و الايمان والعاملين به » وإنه ١بالرٌغم‏ مما يذكر الإماميّرن من 
نصوص حول تعبين النبي يَفقة للإمام علي بن أبي طالب كخليفة 
من بعده إلا أَنْ ترانهض جما ضرمي أخرى تكد العزاة اكول 
الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى» وحقّ الأمّة في انتخاب 
أئمتها» . 

يعترف «الكاتب». في الكلام السابق». بوجود نصوص 
يتمسّك بها الشيعة الإماميّون معارضة لما يدعيه من نصوص يحفل 
بها ترائهم. تؤكد ‏ في زعمه ‏ التزام الرّسول الأعظم نيه وأهل 
بيته لَليَكْلا بحن الأمّة فى اختيار الخليفة من بعده. وما دامت هناك 
نصوص متعارضة في هذا الشأن. بحسب اعترافه» فإنّ المنهج 
العلميّ الصحيح يقتضيه. في هذه الحالة» أن يذكر كلتا طائفتي 
النصوص المتعارضتين ويوازن بينهما الموازنة العلميّة المتعارفة. 


18 


ليخلص في النتيجة إلى ترجيح الطائفة الأصمّ منهما سنداً ودلالة» 
ولكنّ «الكاتب» لم يفعل شيك من ذلك. وإِنّصا قفز رأساً إلى 
النصوص التي انتقاها ووجد فيها ضالته. ولم يذكر لنا شيئاً عمًا 
يعارضها من النصوص الأخرىء. ولم يفسّر لنا لماذا طرحها ولم 
يأخذ بهاء أو كيف جمع بينها وبين نصوصه التي قدّمها عليها؟ 

إن هذاء بلا شكء. خطأ منهجيّ فاضح وأساسيىّ يجعل 
القارى الخبير أو اليقظ يشك في موضوعيّة «الكاتب» ونزاهته 
العلميّة» ويتحفظ على الدعوى العريضة التي أسّس عليها بحثه في 
(نظريّة الإمامة الإلنهيّة لأهل البيت) وعلى جميع النتائج التي ترتّبت 
على هذه الدعوى فى هذا الفصلء. وفى غيره من الفصول اللاحقة 
التي بحث فيها هذه النظريّة . 1 

وبعد هذه الملاحظة المنهجيّة الأساسيّة التي نسجلها على 
«الكاتب». في أولى صفحات كتابه» وفي بداية 558 وفي كل مرّة 
ذكر فيها النصوص المؤيّدة ‏ في تقديره ‏ لوجهة نظره. وأغفلٍ ذكر 
ما يعارضها من نصوص أخرى. ننتقل إلى ملاحظات أخرى 
تفصيليّة تتعلق ‏ أيضاً ‏ بمنهج «الكاتب» وطريقة معالجته لبحثه : 

الملاحظة الأولى: تَقْلٌ روايات من غير مصادرها الأصليّة. 
ونسْبَةٌ ذكرها إلى مؤلف متأخر نقل في كتابه كلامآ لغيره يتضمّنهاء 
لإيهام القارئ بأنّه يعترف بصحتها : 

قال «الكاتب»؛ في ص 019 وهو يستعرض النصوص التي 
ادّعى أن تراث الشيعة الإماميّة يحفل بهاء وتؤكدء في زعمه. التزام 
النب عندة وأهل بيته بحق الأمّة في انتخاب أئمّتها : 
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«تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى - وهو من أبرز علماء 
الشيعة فى القرن الخامس الهجري -: إِنْ العبّاس بن عبد المطلب 
خاطب أمير المؤمنين في مرض النبي يَقة أن يسأله عن القائم 
بالأمر بعدهء (فإن كان لنا بيّنه وإن كان لغيرنا وصَى بنا)ء وإِنْ أمير 
رسول الله. . . استخلف عليناء فقال: لا. إنى أخاف أن تتفرّقوا 
عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون» ولكن إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً اختار لكم)" . 


ينسب «الكاتب». فى الفقرة السّابقة» إلى الشريف المرتضى 
ذكر الروايتين اللتين استدل بهما على عدم تعيين النب 55 
عليّاً عقِتئ: خليفة من بعده. وحاول أن يوهم القارىئ من خلال 
التنويه بمنزلة المرتضى عند علماء الشيعة بأنّه يعترف بصحّتهما. 


ولكننا عند مراجعة المصدر الذي أحال إليه «الكاتب» فى 
الهامش. وهو كتاب (الشافي في الإمامة) نجد أن الذي ذكر 
الروايتين هو القاضي عبد الجبّار صاحب كتاب (المغني) الذي ألف 
المرتضى كتابه (الشافي) في الردٌ عليه ؛ ذكر القاضي الرواية الأولى 
منهما حكاية عن أبي هاشم الجبائي”"“. وذكر الثانية حكاية عن 
8 ء أ - 2750 
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)١(‏ الشافي في الإمامة: ”/١16ء2‏ تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» 
مؤسّسة أهل البيت: بيروت: 54٠5١ه-‏ 1984م. 
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أمَا الشريف المرتضى فإنَ موقفه من الروايتين قد بيّنه في (الشافي) 
في سياق ردّه على كلام القاضي عبد الجبّار على النحو الآتي : 


بالنسبة للرواية الأولى قال المرتضى : «يقال له (أي للقاضى 
عبد الجبار صاحب كتاب المغني): أمّا سؤال العباس (رضي الله عنه) 
عن بيان الأمر من بعده؛ فهو خبر واحد غير مقطوع عليه. ومذهبنا في 
أخبار الآحاد, التي لا تكون متضمُنة لما يعترض على الأدلة والأخبار 
المتواترة المقطوع عليها. معروف. فكيف بما يعترض ما ذكرناه من 
أخبار الآحاد؟ فمن جعل هذا الخبر المرويّ عن العباس دافعاً لما 
تذهب إليه الشيعة من النصّ الذي قد دللنا على صحّته. وبيّنا استفاضة 
الرواية به» فقد أبعد؛ على أنّ الخبر إذا سلمناه وصححّت الرواية به غير 
دافع للنصّ» ولا منافب له؛ لأن سؤاله (رحمه الله) يحتمل أن يكون عن 
حصول الأمر لهم وثبوته في أيديهم, لاعن استحقاقه ووجوبه. يجري 
ذلك مجرى رجل نحل بعض أقاربه نحلاً وأفرده بعطيّة بعد وفاته. ثم 
حضرته الوفاة. فقد يجوز لصاحب النحلة أن يقول له: أترى ما 
نحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من بعدك. ويصير إلى يدي . أم يحال 
بيني وبينه ويمنع من وصوله إليّ ورئك؟ ولا يكون هذا السؤال دليلا 
على شكّه في الاستحقاق» بل يكون دالاً على شكه في حصول الشيء 
الموهوب له إلى قبضته . والذي يبيّن صحّة تأويلناء وبطلان ما توهّموه 
قول النبي كيه في جواب العباس على ما وردت به الرواية : (إنكم 
المقهورون)؛ وفي رواية أخرى : (إنكم المظلومون)”" . 
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وأمَا بالنسبة إلى الرواية الثانية التي حكاها القاضي عبد 
الجبّار في (المغني) عن شيخه أبي عليّ. فهي إحدى روايتين 
حكاهما القاضى المذكور متحدتي المضمون تقريباًء وقد أجاب 
عليهما المرتضى بقوله: 

«وبعدء فبإزاء هذين الخبرين الشاذين» اللذين رواهما فى أن 
أمير المؤمنين ظَعئادُ لم يوص كما لم يوص رسول الله مَتَنقة . 
الأخبار التى ترويها الشيعة من جهات عدّة. وطرق مختلفة. 
المتضمُّنة لأنه عَِئهة وصّى إلى الحسن ابنه. وأشار إليه واستخلفه. 
وأرشد إلى طاعته من بعده. وهى أكثر من أن نعدّها ونوردها)» . 

ثم ذكر ‏ بعد ذلك بعضاً من هذه الأخبار التي أشار 
الي . 

وبذلك يف للقارئ أن الشررك: المر طن الممن ,لفق الى دك 
«الكاتب» أن يوحى بذلك للقارى عندما قال : «تقول رواية يذكرها 
الهجري - ... إلخ». وهو بذلك قد خالف الأمانة والدقة 

والحقيقة أن المنهج العلميَ الصحيح كان يقتضي «الكاتب». 
في مثل هذه الحالة. أن يشير إلى المصدر الحديثى المعتمد فى 
رواية الروايتين» ولا حاجة به إلى أن يورط المراجع المتأخرة في 
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ذلك. اللهمَ إلآ إذا كان ذلك على سبيل التأييد والاستظهار بها فى 
الرواية. وهذاماينطبق في الحالة. موضوع المناقشة. على 
القاضي عبد الجبار وكتابه (المغني) وليس على الشريف المرتضى 
وكتابه (الشافي). 

ولا تفسير لهذه المفارقة المنهجيّة في الواقع إلآ محاولة 
«الكاتب» تقوية وجهة نظره بأيّ طريقة. ولو على حساب الأمانة 
العلميّة وقواعد البحث المتعارفة. 

الملاحظة الثانية : حكاية مضامين روايات غير مطابقة لنصوصها : 

ولهذه الظاهرة المخالفة للأمانة العلميّة فى هذا الفصل من 
بحث «الكاتب» ثلاثة أمثلة : 

أ المثال الأول: حكاية معنئ مُجْتَرَأْ من رواية عن الإمام 
الباقر مخالف لنصّها : 

قال «الكاتب». في ص "2 بعد أن دكر بعض نصوص 
مرويّة عن الإمام عليّ عب زعم أنْها لا تدل على أكثر من شعوره 
بأولويّته بالخلافة؛ وأنّه لم يشر فيها إلى مسألة النصّ عليه بها: 

«وينقل الكليني رواية عن الإمام محمّد الباقر يقول فيها: إِنْ 
الإمام عليّاً لم يدغ إلى نفسه وإنه أقرّ القوم على ما صنعوا وكتم 
أمره» . 

وقد ال في الهامش إلى (روضة الكافي), ص 55 
ولكتنا نجد الرواية في موضعها المشار إليه من المصدر المذكور 
بالنصّ الاتي : 
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«عن أبى جعفر عَهيِدِْدْ ٠‏ قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا؛ 
إِذْ بايعوا أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين عَليلدُ من أن يدعو إلى نفسه 
إل نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن الإسلام؛ فيعبدوا 
الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله عَنة . 
وكان الأحبّ إليه أن يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدّوا عن جميع 
الإسلام؛ وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبواء فأمًا من لم يصنع ذلك 
ودخل في ما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير 
المؤمنين تَِئلذْ ٠‏ فإن ذلك لا يكفره ولا يُخرجه من الإسلام» 
ولذلك كتم علي عَلنْمُ أمره وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً . 

وهذه الرواية مناقضة تماماً للمعنى المجتزأ الذي حكاه منهاء 
وهي صريحة الدلالة في اعتقاد الإمام عليّ عَلمْادُ بالنصّ عليه 
بالخلافة حسبما يقول الإمام الباقر عَلِيمْ ؛ لأنّه لو لم يكن معتقداً 
بذلك. فما هو الداعي له لتسويغ قعوده عن مقاتلة الذين صرفوا 
الخلافة عنه بتخوفه عليهم من الارتداد عن الإسلام لو قاتلهم 
عليهاء وأيّ سبب شرعيّ يجعل الإمام الباقر عدم يقول: «وإنما 
هلك الذين ركبوا ما ركبوا» لو لم يكن الذي ركبوه مخالفاً للنصّ 
الشرعيّ الصريح. وأخيراًء كيف تكون بيعة الإمام علىّ لأبي بكر 
الحاصلة بالإكراه؛ كما تقول الرواية» دليلاً على إقراره ورضاه بها 
وعلى عدم اعتقاده بالنص عليه؟ 

لا شك في أنْ معنى الرواية أوضح وأصرح من أن يساء 
فهمه؛ ولذلك تحاشى «الكاتب»؛ كما صنع في المرّة السابقة. 
ذكرها بالنصّ واخترع لها معنئّ على هواه. 
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ب المثال الشاني: ادّعاء بيعة الإمام السجّاد ليزيد في غيبة 
نص الدليل : 

قال «الكاتب». في ص 19: «وقد بايع الإمام عليٌّ بن 
الحسين يزيد بن معاوية بعد واقعة الحرّة» . 

بنى «الكاتب» قوله السابق على رواية للكلينى فى (روضة 
الكافي)؛ وقد أحال إلى موضعها من الكتاب في الهامش» وهو 
صفحة .١1947‏ وهذا هو نص الرواية : 

«عن بريد بن معاوية. قال: سمعت أبا جعفر 2لة يقول : 
إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحجّ. فبعث إلى رجل 
بن ارش تناه فقال له يزيد: أتقرّ لي أنك عبد لي. إن شئت 
بعتك وإن شئت استرقيتك» فقال له الرجل : ات 
بأكسرم مني في قريش حسبأء ولا كان أبوك أفضل من أبي في 
الجاهليّة والإسلام» وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني» 
فكيف أقرّ لك بما سألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقرّ لي والله - 
قتلتك. فقال له الرجل: ليس إِيّاي بأعظم من قتلك الحسين بن 
علي بَلككَِذِ ابن رسول الله نيه . فأمر به فقتل . 

ثم أرسل إلى علي بن الحسين ,لد ٠‏ فقال له مثل مقالته 
للقرشي؛ فقال له عليّ بن الحسين ,َكَل : أرأيت إن لم أقرّ لك 
أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد (لعنه الله) : 
بلى. فقال له عليّ بن الحسين يكذ : قد أقررت لك بما سألت» 
أنا عبد مكرهء فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع» فقال له يزيد (لعنه 
الله): أولى لك. حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك» . 
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إِنَ الواقعة التي تحدّثت عنها الرواية السابقة لم تكن بيعة 
سياسيّة كما اذعى «الكاتب»»؛ وليس فيها ما يعبّر عن إيمان الإمام 
بنظريّة الاختيار أو عدم إيمانه بحقّه في الإمامة» كما يريد أن يقول. 
ولا تستبطن أي دلالة على رأي الإمام في القضيّة التي طرحهاء 
وإنّما كانت موقفاً اضطرارياً فرضته التقيّة» واجه به الإمام إحدى 
ممارسات يزيد الإجراميّة الشائنة التي تعكس نفسيّته الشاذة وحقده 
المتغلغل تجاه الإمام وأهل بيته. 

وبطبيعة الحالء. لا يمكن أن يصدّق القارئ» لو سيقت له 
هذه الرواية بنصّهاء أن ما جرى على الإمام فيها هو بيعة؛ ولذا لم 
يكن للكاتب من حيلة سوى أن يعرض عن ذكرها ويطلق العنان 
لقلمه في التقوّل على الإمام ظَلَِِدْ بما يشاء! 

ج - المثال الثالث: فرية أخوي يفتريها «الكاتب» على الإمام 
السجاد والشيخ الصّدوق في غيبة النصوص : 

قال «الكاتب)ء. فى ص 14: «ويتطرّف الصّدوق جداً) 
وبشكل غير معقول » فينقل عن الإمام السبجاد أنّه كان يوصي الشيعة 
بالخضوع للحاكم والطاعة له وعدم التعرّض لسخطه. وينَّهم 
الثائرين بالمسؤوليّة عن الظلم الذي يلحق بهم من قبل السلطان» . 

والحقيقة أن الصّدوق (رحمه الله) بريء من هذا التطرّف غير 
المعقول. الذي وصفه به «الكاتب»., براءة الإمام السجاد من الكلام 
الذي نسبه إليهء وإنّما الذي تطرّف حقّء وبشكل غير معقول. هو 
«الكاتب» نفسه حينما عمد إلى فقرة من رسالة الحقوق المعروفة 
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للإمام السجاد تتحدّث عن حق السلطان. فلفق على أساسها فريته 
على الراوي والمروي عنه كليهما. والكل يعرف بأنّ الرسالة 
المذكورة تحدّث فيها الإمام حديثاً عامّاً غير موجّه إلى أحد بعينه 
ومع أقربائه ومع جيرانه ومع معلمه ومع حاكمه... وهكذا. وهذه 
الرسالة رواها الشيخ الصّدوق في (أماليه) في المجلس تاها 
كما ذكر «الكاتب» في إحالته على المصدر في الهامش. وهذاهو 

«وحقّ السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة» وأنه مبتلى فيك 
بما جعل الله عر وجل - له عليك من السلطان. وأن عليك أن لا 
نتعرّض لسخطه. فتلقي بيدك إلى التهلكة. وتكون شريكاً له في ما 
يأتي إليك من سوء' . 

فالسلطان الذي تدك كه الإمام. في هذه الفقرة. هو 
الكلي الطبيعي للسلطان - كما يقال في المنطق ‏ وليس سلطاناً 
معيّناًء كما أنّ المخاطب بكلام الإمام هذا هو كلي الإنسان أو 
الإنسان المسلمء وليس خصوص الشيعة أو خصوص الثائرين 
منهم! كما يزعم «الكاتب». 

وبطبيعة الحالء إِنْ هذا المعنى واضح كل الوضوح من 
الفقرة السابقة. ولذلك لم يذكرها «الكاتب» بلفظها ونصها حتى لا 


00 فريته . 
الملاحظة الثالشة: اقتطاع نص كلام المؤلف من سياقه 
لتحميله غير المعنى المقصود : 
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وافدة الكنافرة غدر العلفعة والفخلة ببتزاقة «الكاض8 لها 
مثالان في هذا الفصل : 

أ المثال الأوّل: اقتطاع نص للشريف المرتضى من سياقه 
لتحميله معنىّ لاا يقصده: 

قال «الكاتب»ء. في ص 7١‏ : «وإذا كان حديث الغدير يعتبر 
أوضح وأقوى نص من النبيٌ بحق أمير المؤمنين» فإن بعض علماء 
الشيعة الإماميّة الأقدمين» كالشريف المرتضى» يعتبره نصاً خفتاً 
غير واضح بالخلافة ؛؟ حيث يقول في (الشافي) : 

(إنا لا نعي علم الضرورة في النصٌ» لا لأنفسنا ولا على 
مخالفيناء وما نعرف أحداً من أصحابنا صرّح بادّعاء ذلك) . 

ولذلك فإِنْ الصحابة لم يفهمواء من حديث الغدير أو غيره 
من الأحاديث.» معنى النصٌ والتعيين بالخلافة؛ ولذلك اختاروا 
طريق الشورى؟ . 

ومحل الملاحظة في كلام «الكاتب» السابق هو النصّ المبتور 
الذي اقتطعه من فقرة في كتاب (الشافي) ليخرجه من سياقه ويوظفه 
فى الفكرة التى طرحها. وهذه هى البقيّة المبتورة من الفقرة: 
«ولكنا نكلّمك على ما يلزمك دون ما نذهب إليه ونعتقده» . 

وقد أورد المرتضى هذه الفقرة في بداية جوابه على كلام 
للقاضي عبد الجبّار في كتاب (المغنى) يتضمّن الردّ على من ادّعى 
عليه (على القاضي) وعلى أصحابه العلم الضروري بالنصّ على 
إمامة علي بن أبي طالب ظَقمِدْ . وكان المرتضىء» قبل ذلك» قسّم 
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النصّ على الإمامة عند الشيعة إلى قسمين: «أحدهما يرجع إلى 
الفعل ويدخل فيه القول. والآخر: إلى القول دون الفعل» . 

ثم تحدث - بعد ذلك عن القسم الثاني فقال: «فأمًا النصن 
بالقول دون الفعل (كذا) ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: ماعلم سامعوه من الرسول توه مراده منه 
باضطرار. وإن كنا الآن - نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً وهو 
النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة» ويسمّيه 
أصحابنا النصّ الجلىّء كقوله تي : (سلموا على على بإمرة 
المؤمنين)» و (هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا). 

والقسم الآخر: لا نقطع على أنْ سامعيه من الرسول 5ه 
علموا النصٌ بالإمامة منه اضطراراًء ولا يمتنع ‏ عندنا ‏ أن يكونوا 
علموه استد لالاً من حيث اعتبار دلالة اللفظ. وما يحسن أن يكون 
المراد أو لا يحسن . 

فأمًا نحن. فلا نعلم ثبوته والمراد به إلآ استدلالاً 
بعدي). و(من كنت مولاه فعلي مولاه). وهذا الضرب من النص 
هو الذي يسمّيه أصحابنا النص الخفيّ. 

ثم النصٌ بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين : 

فضرب منه تفرّد بنقله الشيعة الإمامية خاصة. وإن كان بعض 
من لم يفطن بما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئاً منه؛ 
وهو النص الموسوم بالجلي . 


والضرب الآخر رواه الشيعي والناصبيّ. وتلقاه جميع الأمة 
بالقبول على اختلافهاء ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله 
خلافاًء وإن كانوا قد اختلفوا فى تأويله وتباينوا فى اعتقاد المراد به؛ 
وهو النص الموسوم بالخفىّ الذي ذكرناه ثانياً» ”' . 

في ضوء كلام المرتضى السابق عن نصوص الإمامة ومستوى 
دلالتها. وفي ضوء تعريفه للنص الجليّ منها والنص الخفيّ» يتضح 
معنى عبارته التي نقلها عنه «الكاتب»» وأنْ مقصوده من نفي علم 
الفرورة في النص ‏ وهو في كلام المرتضى ليس خاصاً بالنص 
الخفىَ ولا بحديث الغدير فقطء وإنما يشمل حتى الجلى أيضاً ‏ 
هو نفي ادّعاء صاحب كتاب «(المغني) بأنَ الشيعة يقولون بحصول 
على عَقِكَل . وذلك على حدّ العلم ‏ مثلاً ‏ بوجوب الصلاة وصوم 
شهر رمضان وتحريم الخمر"''. بداهة أنْ مخالفي الشيعة ينتكرون 
ولالئة: تلك التسواض على الإحافنة وإن امو تجوت أصلينا 
(النتصوص». كما أن الشيعة أنفسهم يحتاجون في إثبات دلالتها إلى 
إيطال ما أوّله مخالفوهم بها. 


هذا هو مقصود المرتضى من نفي علم الضرورة عن نصوص 
الإمامة مطلقاً؛ خفيّها وجليّها - بحسب اصطلاحه ‏ بالنسبة إلى غير 
من سمعها من النبيّ مباشرة من المسلمين الذين رويت لهم هذه 


.358- المصدر نفسه: ؟0//7”‎ )١( 
المصدر نفسه: ؟97/7.‎ )( 
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النصوص عنه. وأمًّا من سمعها منه مباشرة فهي تنقسم بالنسبة 
إليه إلى قسمين؛. قسم سمّاه علماء الشيعة القدماء بالنصٍّ 
الجليّء ويقصدون به: ما يُقطع بأنَّ سامعيه من الرسول ونش 
قد علموا منه النص على إمامة علي ظَْتَلةْ اضطراراً وبداهة من 
دون استدلال وأعمال نظرع وإن كان غيرهم ممّن سمعه بالواسطة 
كينا تعد : الانرى حعلفون ارهد والميزاة ته السدلا ا اهبو 
النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح النص بالإمامة. والقسم 
الاخر سمّاه علماء الشيعة القدماء النص الخفى ويقصدون به: 
ما يقطع بأن سامعيه من الرسول 2ف قد علموا منه النصّ 
على إمامة علي ظَددْ أيضاً ولكن ليس على نحو الاضطرار 
والبداهة؛ وإنما يجوز أن يكون ذلك قد حصل لهم عن طريق 
الاستدلال وملاحظة القرائن والشواهد اللفظية والحالية؛ وهو 
النص الذي ليس في صريح لفظه النص بالإمامة وإنما ذلك في 
فحواه ومعناه('؟. 

هذا هو مقصود المرتضى من اصطلاحي النصّ الجلي والنص 
الخفى ولكن «الكاتب» قمش هذين السطرين من كتاب (الشافي) 
واقتطعهما من سياق المحاججة مع صاحب كتاب (المغني) والرد 
عليه ليوهم القارىُ بأنَ المرتضى يشكك في دلالة نصوص الإمامة 
ويعترف هو نفسه بخفائها المطلق؛ بحيث لا سبيل إلى تبيّن دلالتها 
على الإمامة وإثبات هذه الدلالة» وهو الأمر الذي جعل الصحابة 


)١(‏ انظر أيضاً: رسائل الشريف المرتضى» جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة» المسألة 
الثامنة : 778/١‏ و578, دار القرآن الكريم. قم: 00٠14١ه.‏ 
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الشورى! 

إن اقتطاع النصوص من سياقها وتوظيفها في آراء ومعانٍ لا 
يقصدها أصحابهاء ولكنها تخدم رأي «الكاتب»؛ عمل لا يرتكبه 

وهذه ظاهرة بحثية مؤسفة. سيجد القارئ أمثلة أخرى لها في 
غير فصل من فصول هذا الكتاب الذي نناقشه . 

المثشال الثاني : الت قطحة حن خادم للصّدوق من 

ا ا 

قال «الكاتب». فى ص 55. عن الإمام علي بن الحسين بعد 
كلامه السابق: «ورفض قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بالثأر 
لمقتل أبيه الإمام الحسين» وعدن للقورةه ولم يدّع الإمامة ؛ ولم 
يتصدّ لهاء ولم ينازع عمّه فيهاء وكما يقول الشيخ الصدوق: فإنه 
(انقبض عن الناس فلم يلق أحداًء ولا كان يلقاه إلآ خواصٌ أصحابه 
وكان في نهاية العبادة» ولم يخرج عنه من العلم إلآ يسيرأً)» . 

وموضع الملاحظة في الكلام السابق هو استشهاده بكلام 
للصّدوق فى كتابه (إكمال الدين)»؛ ص »4١‏ حذف أوّله وبتر آخره 
كعادته في تقطيع أوصال النصوص واقتلاعها من سياقها لإثبات 
رأيه المفتقر إلى الأدلة؛ وستتّضح لنا العلاقة العكسيّة بين رأي 
كما ورد في (إكمال الدين) بعد قراءته كاملا : 


ونا 


قال الصَّدوق: «ومن أوضح الأدلة على الإمامة أنَّ الله عر وجلّ - 
جعل آية النبئ 95 أنه أتى بقصص الأنبياء الماضين كيكلا وبكلٌ 
علم [من] توراةٍ وإنجيلٍ وزبورٍ من غير أن يكون يعلم الكتابة ظاهراً. 
أو لقي نصرانياً أو يهوديًَ.بفكان ذلك أعظم آباته؛ وقتل الحسين بن 
على ,َلك وخلف علىّ بن الحسين يَلِكَِدْ متقارب سن كانت :سنه 
أقل من عشرين سنة ثم انقبض عن الناس. فلم يلق أحداً ولا كان 
يلقاه إل خواصٌ أصحابه. وكان في نهاية العبادة. ولم يخرج عنه 
من العلم إلا يسيراً لصعوبة الزَّمان وجور بني أمية؛ ثمّ ظهر ابنه محمّد 
ابن علي المسمًّى بالباقر 32م ؛ لفتقه العلم. فأتى من علوم الدّين 
والكتاب والستة والسير والمغازي بأمر عظيم. وأتى جعفر بن 
محمد علد من بعده من ذلك بما كثر وظهر وانتشرء فلم يبقَ فنّ 
في فنون العلم إلا أتى فيه بأشياء كثيرة» وفسّر القرآن والسنن. ورويت 
عنه المغازي وأخبار الأنبياء من غير أن يُرى هو وأبوه محمّد بن على 
أو علو بن الحسين تكله عند أحد من رواة العامّة أو فقهائهم يتعلمون 
منهم شيئاً. وفي ذلك أدلٌ دليل على أنهم إِنّما أخذوا ذلك العلم عن 
النبىّ نه , ثم عن علوٍ نز » ثم عن واحد واحد من الأئمّة» وكذلك 
جماعة الأئمّة ئة ليلد هذه سننهم في العلم يُسألون عن الحلال والحرام 
فيجيبون جوابات متّفقة من غير أن يتعلموا ذلك من أحد من الناس. 
فأَيُ دليل أدلَُ من هذا على إمامتهم. وأنّ النبيّ 0 نصبهم وعلمهم 
وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء دبعي قبله. وهل رأينا في العادات 
من ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمد بن علي وجعفر بن محمد 2ك 
من :غير أن يتمُلموا:ذلك من انحل :مين الثامن) . 
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الملاحظة الرابعة : بتر نصوص الرّوايات والاستدلال بها على 
يقة (لا إله. . . )! 

وهذه من أخطر الظواهر المعيبة في منهج والكائت» والبخلة 
بنزاهته وأمانته العلميّة؛ لأنّها تثبت تعمّده تزوير الأدلة لإثبات 
رأيه» وتدل على سوء قصده. 

ولهذه الظاهرة المؤسفة مثالان في هذا الفصل : 

أ المثال الأوّل: اقتطاع قطعة من رواية عن علي عَلكدلِدُ في 
كتاب «سّليم بن قيس' والاستدلال بها بالطريقة المذكورة على 
إيمانه بنظرية الشورى في الخلافة : 

قال «الكاتب». في ص ”2.77 7”75: «وهناك رواية في كتاب 
سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام عليٌ بنظريّة الشورى 
وحقٌ الأمّة في اختيار الإمام؛؟ حيث يقول في رسالة له: 

(الواجب» في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما 
يموت إمامهم أو يقتل. .. » أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً 
ولا يقدموا يداً ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم 
إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسئّة)» . 

إن هذا النصّ الذي نقله «الكاتب» لا يمثل» في الحقيقة. 
سوى جزء مقتطع من رواية طويلة رواها سليم بن قيس في كتابه. 
تضمّنت رسالتين متبادلتين بين معاوية وعلى عَم حملهما أبو 
اللارذاء يو ابعر سعريي اوقل امقر امنا ل فى اد ارق رفيا لت إن 
الإمام قتئلاة ‏ كما تقول الرواية ‏ أن الإمام ملت أحقّ بالخلافة 


0 


منهء وأن المهاجرين والأنصار قد بايعوه بمن فيهم طلحة والزبير. 
د ا وكا حرط فيا مان الإنم: 
ل و ا | وما جاء فى رسالة معاوية إلى 

وبلغني [عنك]: أنك إذا خلوت ببطانتك الخبيثة وشيعتك 
وخاضتك الضالة [المغيّرة] الكاذبة» تبرّأت عندهم من أبي بكر 
وخصر رعيان ولستهم: وادّعيت أنك خليفة رسول الله يَتقة في 
أمته ووصيّه فيهم. وأن الله فرض على المؤمنين طاعتك وأمَرَ 
لاحك في كناب وسة انه وأن الله أمر محمّداً أن يقوم بذلك في 
أمته. وأنه أنزل عليه : «يا أيُها الرسول بِكَعْ ما أَنْزِلَ إليك مِنْ رَبك 
ون لم تَفْمَلْ قَمَا بَلَعْتَ رِسالته وان يَمْصِمُكَ ؛ مِنَ الناس #. ٠‏ فجمع 
ل م ا يرا بك التافد 
هارون من موسى . 

وبلغني [عنك]: أنك لا تخطب الناس خطبة إلآ قلت قبل أن 
تنزل عن منبرك : «والله. إني لأولى الناس بالناس» وما زلت مظلوماً 
منذ قبض رسول الله» ”" 


)١(‏ كتاب سُليم بن قيس الهلالي: 7448/17 ٠0لاء‏ تحقيق الشيخ محمّد باقر الأنصاري. 
نشر الهادي. قم: 416١ه.‏ وانظر أيضاً: بحار الأنوار: 8/ 000 (الطبعة القديمة). 
١57 - ١41/8"‏ (الطبعة الجديدة). 

(؟) المصدر نفسه: ؟/ ٠١٠6لاء‏ البحار: ###/ .١47- ١537‏ 
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هنذا فى ما تعلق برسالة سعاوية من الزواية.. أنانما فلن 
بجراك'الإمام علق تلك الرسالة منهاء: فتقول الرواية : 

«فلمًا قرأ على تَتَيلدَ كتاب معاوية وأبلغه أبو الدرداء وأبو 
هريرة رسالنه ومقالته: قال على نكل [لأبى الدرداء] : قد 
أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية» فاسمعا مني ثم أبلغاه عنّي [كما 
أبلغتماني عنه]ء وقولا له : 

إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين: إِمَا إمام 
هدى. حرام الدم؛ واجب النصرة. لا تحل معصيته. ولا يسع الأمَة 
خذلانه. أو إمام ضلالة. حلال الدم. لا تحل ولايته ولا نصرته [فلا 
يخلو من إحدى الخصلتين]. 

والواحب فى كم اله وحكم صلم ضلى الوسلمين بعدما 
يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً. مظلوماً كان أو 
ظالماً. حلال الدم أو حرام الدم ‏ أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا 
حدئاً ولا يقدّموا يداولا رجلا ولا يبدأوا بشىء قبل أن يختاروا 
لأنفسهم إماماً عفيقا خالماً وَرعاً عارفاً بالقضاء والسنةء يجمع 
أمرهم. ويحكم بينهم. ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه. ويحفظ 
أطرافهم. ويجبي فيئهم. وبقيم حجبختهم وجمعتهمء ويجبي 
صدقاتهم. ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلماً [ويحاكمون 
قتلته إليه] ليحكم بينهم بالحقّ: فإن كان إمامهم كُتل مظلوماً حكم 
لأوليائه بدمهء وإن كان قُتل ظالماً نظر كيف الحكم في ذلك . 

هذا أوّل ما ينبغي أن يفعلوه: أن يختاروا إماماً يبجمع أمرهم 
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إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه. وإن كانت الخيرة إلى 
الله عر وجل وإلى رسوله. فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك 
والاختيارء [ورسول الله يَنقنَةْ قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته 
واتباعه]. وقد بايّعني الناس بعد قتل عثمان. بايعنى المهاجرون 
والأنصار بعدما تشاوروا في ثلاثة أيَام. وهم الّذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم. ولي ذلك أهل بدر والسابقة من 
المهاجرين والأنصار. غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من 
العامّة [وإن بيعتي كانت بمشورة من العامّة] . 

فإن كان الله جل اسمه ‏ قد جعل الاختيار إلى الأمّة. وهم 
الذين يختارون وينظرون لأنفسهم, واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها 
خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم. وكان من اختاروه وبايعوه 
بيعته بيعة هدىء وكان إماماً واجياً على الناس طاعته ونصرته. فقد 
تشاوروا فيّ واختاروني بإجماع منهم. وإن كان الله عرّ وجل هو 
الذي [يختارء له الخيرة فقد] اختارني للأمَّة واستخلفني عليهم 
وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيّه نيه فذلك 
أقوى لحجّتي وأوجب لحقي»0"". 

لاشنك أن القارق صنان بورسعه الآن» بعد أن اطلع على بقيّة 
جواب الإمام عدم ٠‏ الذي بتره «الكاتب» وجرّده من السياق الذي 
ورد فيه» والذي تجاوزه «الكاتب» ولم يشر إليه» أن يدرك بوضوح 
أنَ الكلام الذي بدأ به الإمام كله جوابه لمعاوية واقتطعه 
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كن 


«الكاتب» من ذلك الجواب» قد ساقه الإمام عاكاو في مقام قطع 
بالمطالبة بدم عثمان وتسليم قتلته إليهء فأجابه الإمام عَقِيَيد بأنَ 
ذلك لين إليهء وإنّما هو للإمام الشرعي للمسلمينء. وهذا الإمام لا 
يخلو؛ إمّا أن تكون شرعه مستمدة من اختيار الأمّةء أو من تعيين 
هو دون سواه لأنّها حصلت بالطريقتين معاً. 

لقد أراد «الكاتب» أن يحرّف مضمون جواب الإمام هذاء 
ويحوّل الرواية التي تضمّنتهء بطريقة غبيّة. من :دابل يكبت 
عن إيمان الإمام غؤز بالنص على إمامته من بعد النبيّ مبرطية 
إلى دليل على العكس من ذلك تماماء فما كان منه إلآ أن أعمل 
فيها مقصَ التزويرء فحذف منهاء أوَّلاء رسالة معاوية التي 
ذكرء فى ما ذكرء فيها أنه بلغه عن الإمام عا أنه يدّعى إذا خلا 
بخاصته وشيعته أنه خليفة رسول الله يِه في أمّته ووصيّه فيهم. 

ثم عمد بعد ذلك إلى جواب الإمام فقمش منه أوَّله 
وأسقط سائره. ليثبت مدعاه على طريقة من أفتى بكفر من قال: (لا 
إله. . ) قبل أن يقول: (. . إلا الله) . 


وهذه من أشنع الطرق وأقبح الوسائل التي يلجأ إليها 
المغرضون من أشباه الباحثين لتزوير النصوص وقلب دلالاتها 
3 لتحقيق أغراضهم 
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ب - المثال الثاني : اقتطاع قطعة من رواية أخرى لسُليم بن 
قيس والاستدلال بها بالطريقة السابقة : 

قال «الكاتب». فى ص 70 : «وذكر الشيخ حسن بن علسيان 
فى امخبصر بصائر الدريناك )ل سليبن بن الهادلى؛ ال 
(سمعت عليًا يقول. وهو بين ابنيه وبين عبدالله بن جعفر وخاصة 
شيعته : دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم وألزموا أنفسكم السكوت) . 

هذه الرواية أيضاً بتر «الكاتب» أكثرها واكتفى بذكر سطرين 
من أوّلها فقط. وهذا هو نص باقيها المبتور: 

...١‏ ودولة عدوّكم. فإنه لا يعدمكم ما يُنتحل أمرّكم وعدوَ 
باغ حاسد. الناس ثلاثة أصناف: صنف بِيِّنْ بنورناء وصنف يأكلون 
بناء وصنف اهتدوا بنا واقتدوا بأمرناء وهم أقل الأصناف. أولئك 
الشيعة النجباء الحكماء والعلماء الفقهاء والأتقياء الأسخياء. طوبى 
لهم وحسن مآب» (3©. 

ورغم ما أصاب أوَّل هذا الباقي المبتور من الرواية من 
تحريف واضطراب في بعض الألفاظ على أيدي النسّاخ, إلا أن 
معناه واضح؛ وهو في جملته يدل على عكس ما يدّعيه «الكاتب». 
وذلك من نواح ثلاث : 


الأولى: أن قوله عَفِتِمْدْ فيه بعد أمر ابنيه وخاصة شيعته بترك 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: ص .٠١5:‏ كتاب سُليم بن قيس». تحقيق الأنصاري: 
69/7 الحديث التاسع والسبعون. 


الناس وما رضوا لأنفسهم والالتزام بالسكوت: «ودولة عدوّكم». 
ولعلَ الصواب: «فى دولة عدوّكم» يدل على أنْ ذلك من باب 
التقيّة» ورعاية ا الإسلام العلياء وتقديماً لأهون الشرّين» 
وأخف المفسدتين؛ أعني: تقديم مفسدة عدم توليه للخلافة على 
مفسدة ارتنداذ المسلين عن الإسحلاة» كما أشاز إلى .ذلك 
الإمام 3ك في نصوص عديدة مرويّة عنه يعترف بها «الكاتب» . 


الثانية: أنْ قوله ميد فى تعليل الأمر بالسكوت: «فإنه لا 
يعدمكم ما يُتتحل أمرّكم وعدرٌ باغ حاسد» رغم ما قد يبدو على 
بعض ألفاظه من تشويش؛ فإن معناه الإجمالي واضح. وهو: أن 
انتحال الخلافة واغتصابها منكم بالقوّة» وفرض الأمر الواقع على 
الأمّة وعليكم. وما يفعله بكم العدوّ الباغي عليكم والحاسد لكم لا 
يعدم حقّكم فيها ولا يسقطه. ولا يتصور معنى آخر أقرب من هذا 
المعنى لألفاظ هذه الرواية على أيّ وجه آخر قرئت غير الوجه 
السابق: (ما ينتحل أمركم) أو (من ينتحل أمركم) . 

الثالثة: قوله مد : «الناس ثلاثة أصناف. . . إلخ» يدل. 
بشكل واضح. على إمامة أهل البيت» وإلآ أيّ معنىّ يبقى لقوله 
فيه: «صنف بين بنورناء وصنف يأكلون بناء وصنف اهتدوا بنا 
واقتدوا بأمرنا». وكذلك قوله: «أولئك الشيعة النجباء . . . إلخ». 

ولأجل هذه الدلالة الواضحة لبقية الرواية» على نقيض ما 
يدعيه «الكاتب». لحأ إلى حذفها وتعمّد إخفاءها على قرّائه 
استخفافاً بهم . وكأن أحداً منهم لا يمكنه الاطلاع على مصدرها. 
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هذه جملة ملاحظات انصبّت كلها على الناحية المنهجيّة في 
هذا الفصل الذي نناقشه من بحث «الكاتب»؛ وقد عكست. في 
عمومهاء المنهج الخاطئ زالمضل: الذي اتبعه «الكاتب» فيه.؛ من 
حيث إغفاله ذكر النصوص والشواهد المعارضة لوجهة النظر التى 
تبتاها وذكر نصوصها وشواهدها في القضيّة. موضوع البحث. 
وهي قضيّة عقديّة كبرى اصطرعت حولها آراء فريقي المسلمين 
الكبيرين» وتعارضت فيها أدلتهما ورواياتهما التي يتمسّكان بها. 
كما عكست أيضأء في تفاصيلها. ظاهرة أخطر بكثير من 
ظاهرة الضعف العلمي للباحث ونقص استعداده وخبرته. وأعني 
بها: عدم نزاهة الياحث وسوء قصده في بحثه. وهي ظاهرة تدفع 
من يتصف بها إلى ارتكاب أقبح الموبقات العلميّة» التي رأينا 
نماذج منها في الملاحظات التفصيليّة التي سبق ذكرها. 
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ثانياً ‏ مناقشة موضوع الفصل الأول: 
«هل الشورى نظرئّة أهل الددت»؟ 


تعرّض «الكاتب»». فى هذا الفصلء لمناقشة أوَّل مبادئ 
ع وأهم مقوماته وأركانه» وهو الاعتقاد بأن خلافة النبى عه 
وإمامة المسلمين وولاية أمورهم من بعده إنّما هي بالنّص والتعيين 
البوق: والسنية بالشورى والانتخاب البشري بأيّ نحو من أنحاء 
الور المتصوّرة أو التى جرت وفاقاً لها المقادير» وعرفها تأريخ 

وقد أعفى «الكاتب» نفسه» وهو يناقش هذا المبدأ الأساسى 
مؤسادئ التعتر :هبن يتحت الأدلة واللصوطى: الي اتدل يها 
الشيعة الإماميّة على صكّته. وراح يسلك سبيلا آخر رام خف 
مؤونةً عليه» وأقرب وصولاً إلى غرضهء وأقوى حجَّةَ على مخالفه 
من السبيل الأوّل الذي تقتضيه أصول البحث العلمى وقواعده 
المنهجية المتعارفة. كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وهذا السبيل 
الذذئ اخعانرة «الكناتب» هدو + التقناط بيعضن اللضومن: والدوانات 
المنسوبة إلى أهل البيت تَلكلاد ٠‏ وفي طليعتهم الإمام علي غك . 
التي «تؤكد»؛ في زعمه؛ وبحسب تعبيره» «التزام الرسول الأعظم 
وأهل عه يمتدا القتووض وخق الآمة ف العفات أفمعه»” . 


(1) اتطوّر الفكز النناسى العيض فرق الشوري' إلى و لآية الفقيهة ين 4 
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وبدذلك. كما يتصورء ينهار مبدا التَشْيّع من أساسه. ويمقد 
معناه» ويصبح الشيعة الإماميّه إماميّين اكثر من ائمتهم! 
ئثلائة مراعم م دعاوى يصدر بها «الكاتب» كلا مه 


وأودّء قبل البدء بمناقشة هذه النُصوص وتقويم النتائج التي 
رتّبها الكاتب عليها وبلورها في ضوئهاء أن أتوقّف عند العبارة التي 
صذر بها الكاتب كلامه في هذا الفصل» وهي قوله : «كانت الأمّة 
الإسلاميةء» في عهد الرّسول الأعظم يرقف وبعد وفاته» وخلال 
العقود الأولى من تاريخناء تؤمن بنظام الشّورى وحق الأمة في 
اختيار ولاتهاء وكان أهل البيت في طليعة المدافعين عن هذا 
الإيمان والعاملين به»”''. 

تضمّنت هذه العبارة ثلاثة مزاعم» أو دعاوى تاريخية» 
أوردها «الكاتب» في سياق إثبات مقولة كلاميّة دستوريّة كبرى هي 
نولت ١‏ أن الاشلام قد شيع الغتزرى نظام لنداون الساطة دو مجبار 
ولاة أمور المسلمين العامة» وثالث هذه الدعاوى التاريخية هو 
زعمه الخاص بموقف أهل البيت تأريخياً من مقولة الشورى» والتي 
كلّف «الكاتب» نفسهء في هذا الفصل» بحثها بالطريقة التي سبق 
عرسا راكنا التاغمودان الا رليات نشد أطلفهها عجزانا برا رسلها 
اومان السليات هنا 

١‏ -إنَ الأمّة الإسلامية كانت تؤمن»2 في عهد الرسول 
الأعظم يَتقتة » بنظام الشُورى وحق الأمّة في اختيار ولاتها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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"١‏ - إن الأمّة الاسلامية كانت تؤمن» بعد وفاة الرسول 
الأعظم عَمْبْيةَ » وخلال العقود الأولى من تاريخ المسلمين» بذلك 
ايها 
مناقشة الدّعوى الأولى 

إنَّ «الكاتب» لم يتحدّث. في هذه الدّعوى. عن إيمان 
الوسول عَتْقة بنظام الشورى وحق الأمّة في اختيار ولاتهاء وإنما 
تحدّث عن إيمان الأمَّة الإسلامية بهذا الحق المزعوم في عهده 
وخلال حياته . 

وما دام الأمر كذلكء. فلنا أن نسأل الكاتب عن المعطيات 
والوقائع التي عكست إيمان الأمّة الإسلامية بهذا الحق» وجسّدته 
على مستوى الرأي العام فيهاء خلال عهد النبي مَتْقةِ . حتى ساغ 
له أن ينسبه إلى مجموعها ويجعله في عداد العقائد والأحكام 
وساغ له أن يعدّه من جملة القضايا الواضحة التى تحمل قياساتها 
ماي لا ا 

١‏ -هل قامت الأمّة الإسلاميّة باختيار النبي عَمنَة وليّاً لأمرها؟ 


-١‏ هل مارست حقّها المزعوم في اختيار ولاة أمورها مع 
وجوده بين ظهرانيها بحيث كانت هى التى تختار المضطلعين 
بشؤون الحكم والاداؤة والتضيناء وكنادة الحسوشن وجباية ال كاة 
والصّدقات والسّفارة إلى الملوك ورؤساء القبائل. . وما إلى ذلك 
من شؤون الولاية العامة في عهده. وبمعزلٍ عن قراره ورأيه. وكان 
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هو وه يكتفي من نفسه بوصفه نبيّآ مبلغآ عن الله فحسبء ولا 
شأن له بالحكم والولاية العامّة على الأمّة؟ 

هل مارست الأمّة حقّها في اختيار ولاة أمورها في 
عهده 4225 على نحو كان هو يرشح هؤلاء الولاة ويقترحهم 
للولاية» وكانت هي توافق على ذلك. أو الا توافق» تيهنا ترتقه 
في مصلحتها؟ أو كانت هي تنتخبهم له وكان عليه دائما أن يوافقها 
فيعيّنهم؟ أو كانت. على أضعف تقدير تترك له أمر اختيارهم. 
ولكنها بعد ذلك تراقب أداءهم وتحاسبهم على نحو شبيه بما تفعله 
مجالس النواب في العصر الحديث في محاسبة الشّلطة التنفيذية؟ 

5 - إذا كان «الكاتب» قد خانه التعبير»ء وكان قصده من إيمان 
الأمّةَ في عهد النبي بحقّها في اختيار ولاتهاء هو إيمانها في عهده 
بأنَ لها ممارسة هذا الحق بعد.وفاته مَنقَة وليس في أثناء حياته 
فهل هناك حادثة واحدة كبيرة مشهورة في سيرة النبي في أمته وفي 
أحواله وشؤونه معها في حياته شهدتها جموع غفيرة منها. أو 
مجموعة حوادث متكررة شهدتها مجموعات صغيرة مختلفة من 
صحابته» ونقلتها كتب التأريخ والسيرة والسنة بطريق التواتر أو 
بطريق الشهرة والاستفاضة تصلح لأن تكون سبباً داعياً لإيمان الأمّة 
بصفة عامة أو غالبة بحقها في اختيار خلفاء النبي وولاة الأمر من 
بعدهء بحيث يجوز للباحث على أساس نقل هذه الحادثة أو 
مجموعة الحوادث المتواترة أو المستفيضة أن يقطع بوجود هذا 
الإيمان عند الأمّة؛ كأن يقف النبي َفةِ » مثلاء في موسم الحج 
ويعلن أمام جموع الحجيج أنْ ولاية أمور المسلمين من بعده 
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شورى بينهم ١‏ وأنَّ عليهم أن يختاروا بعد وفاته من يخلفه فيهم. ثم 
كن لهم معايير الاختيار وقواعده وطريقته وآلياته» وماذا يفعلون 
عند الاختلاف في ما بينهم وأي كفة يرجحونها على الأخرى. أو 
يعلن ذلك كله ويبيّنه على النحو الذي وصفناه أمام بعض صحابته 
في مواقف مختلفة ومرات كثيرة متكرّرة حتى يصبح عقيدة دينية 
مقدسة عندهم ويفشو خبره من خلالهم في عامة المسلمين وينعكس 
في رواياتهم وأخبارهم عنه كما انعكس فيهم خبر حادثة الغدير في 
شأن ولاية علي بن أبي طالب عمد وخبر التسليم عليه فيها بإمرة 
المؤمنين؛ وخبر يوم الدار ويوم المباهلة وخبر حديث الكساء 
وندينة المتزلة وحديت النقلين وغير ذلك هكا روت اكترو عد 
عامة الصحابة كتب الحديث والتفسير والتأريخ؟ 

وباختصار شديد: إن الإيمان من أفعال القلوب ودخائل 
الضمائر لا تكشفه إلآ الأفعال المحسوسة والسلوك الظاهرء. فما هى 
مظاهر الأفعال والسلوك الكاشفة عن هذا الإيمان الذي الطلوت عليه 
قلوب أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية بنظام الشورى وحقها 
في اختيار ولاتها فيما لا يزال النبي حيّا فيها؟ 

لا يخلو الأمر من إحدى الفرضيات الأربع السابقة» فأيّ 
واحدة منها يقول بها «الكاتب»؟ 

إن الفرضكين الأولكن لاسكق أنديكولابيها سل كن له 
يمكن أن يقول بهما من له أدنى معرفة بسيرة النبي يَقتةٍ وتاريخ 
المسلمين في عصره., ولا أعتقد أن «الكاتب» يمكن أن يقول 
بواحدة منهما. 
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كما أن الفرضيّة الثّالئة يكذبها تاريخ المسلمين في عصر 
النبي 8ن كما تكذبها ستته وسيرته. فقد جمع النبي :3 5 
شخصه ولاية أمر الأمّة من جميع نواحيها التشريعية والإدارية 
والقضائية والعسكرية والخارجية؛ ولم تكن للامّة الخيرة في أَيٍّ 
وال يعيّنه أو ناك بنضية واكاك لحان يقري أو صلح يعقده. 
أو رسول يرسله. أو أي تدبير أو قرار بياس رحد ويب عله 
ولم يؤلّف. في عهده. أيّ هيئة تمارس الشورى بوصفها قاعدة 
دستورية ونظاماً سياسياً متكاملاء ولو على مستوى شبيه بدار الندوة 
التي عرفتها قريش في مكة قبل الإسلام . وإن كان من دأبه مف 
استشارة صحابته في التَّدبير لمواجهة بعض المشاكل والحوادث 
الواقعة تطييباً لنفوسهم واستفادة من خبراتهم وتدريباً لهم على 
مشاركة وليّ الأمر في تحمٌّل المسؤولية والاهتمام بأمور المسلمين 
العامة» لكن العزم والقرار كان في النهاية إليه وحده؛ ولم يكن للامّة 
بعد أن يعزم الخيرة في أن تطيع أو لا تطيع» توافق أو لا توافق. 

وأما الفرضيّة الرّابعة فلا يوجد ما يؤيّدها في مصادر تأريخ 
المسلمين في العصر النْبويء. ولا في مصادر الحديث والسّيرة 
النبوية المعتمدة عند أصحاب نظرية الشورى من أهل السنة أشاعرة 
كانوا أم معتزلة أم غيرهم» فضلا عن غيرها من المصادر المعتمدة 
عند أصحاب نظرية النَّص والتعيين من الشيعة. 

ولهذا السبب لم تدع هذه الفرضية أشد الفرق الكلامية 
ضارا إلى 'نظرية الشورى :وأكقرها تمشكا وإيمانا يهاء::وكها يفول 
الإمام الشهيد محمد باقر الصدر (قده): «لو كانت الشورى 
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مطروحة من قبل النبي ينث بالحجم المطلوب لسمعها مختلف 
امي ا 0 
كما انعكست فعلاً النُصوص النبويّة على فضل الإمام عَقكادْ ووصايته 
عن طريق الصحابة أنفسهم. فكيف لم تَحُل الدوافع الناسية فون 
أن تصل إلينا مئات الأحاديث ‏ عن طريق الصّحابة ‏ عن النبي ينه 
فى فضل علي ظلََهِدْ ووصايته ومرجعيته؛ على الرغم من تعارض 
ذلك مع الاتجاه السائد وقتئذء ولم يصلنا شيء ملحوظ من ذلك في 
ما يتصل بفكرة الشورى؟ بل حتى أولئك الذين كانوا يمثلون الاتجاه 
السائد كانوا فى كثير من الأحيان يختلفون في المواقف السياسية. 
وتكيرن سروم ايف هذا اتوي 0 
الفريق الآخرء ومع ذلك لم نعهد أنَّ فريقاً منهم استعمل هذا الشعار 
كحكم سمعه من النبي ركذ . فلاحظوا ‏ على سبيل المثال ‏ موقف 
طلحة من تعيين أبى بكر لعمرهء واستنكاره لذلك». وإعلانه الستخط 
فلن هذا التسيد اقإنة ل لكر على برقع للقي انلءيلقنه جد 
هذا التعيين بورقة الشورى؛ ويشجب موقف أبي بكرء بأنه يخالف 
ما هو المسموع من النبي مده عن الشورى والاعشان 37 


: نشأة الشيعة والتشيّع (بحث حول الولاية» للإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر)‎ )١( 
ص 17 و47. ط4ء مركز الغديرء بيروت 519١ه - 1944م., وانظر أيضاً: السقيفة.‎ 
للشيخ محمّد رضا المظفر: ص 47» دار الصفوة. بيروت 7١114ه--1947م. ويعد‎ 
بحث الشهيد الصدر من أكثر البحوث عمقاً وتحليلا لنظريّة الشورى. وقد سبقه إلى‎ 
الأفكار الأساسية في تحليله الشيخ المظفر في كتابه القيّم «السقيفة». ولكن الشهيد الصدر‎ 
توقف عند ما أجمله الشيخ المظفر في تلك الأفكار وحللها على نحو أكثر فنيّةَ وعمقاً.‎ 
- رضي الله تعالى عنهما.‎ 
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إذن من أين جاء «الكاتب» بهذه الدعوى؟ 

أغلب الظَّنّ أنه جاء بها وفي ذهنه ما صار يستند إليه بعض 
الكتّاب المحدثين في تنظير مقولة الشورى”''. وأعني به: قبول 
النبي ينه مشورة بعض أصحابه في اتخاذ بعض التدابير الحربية 
في بعض غزواته ومعاركه مع المشركين. والأخذ ببعض اقتراحاتهم 
فى ما شاكل ذلك من قضايا فنيّة وشؤون إجرائية امتثالاً لقوله 
تعالى: «فبما رحمة من الله لِنْتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعفٌ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحبّ المت و كلين* [آل عمران/159]. 

قال.ابن كشر فى تفسير هذه الآية : «ولذلك كان رسول 
الله عنقي يشاور ا 0 الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم. ليكون 
أنشط لهم في ما يفعلونه.؛ كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى 
الغير .<< وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل. . . وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. . . وشاورهم يوم 
الخندق في مصالحة الجر اننا ... فكان النبي عَيقة يشاورهم في 
الحو و 

وكذلك ما ورد في شأن الأنصار قبل قدوم النّبي عَنفقة إليهم 
في المدينة من قوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممًّا رزقناهم ينفقون4 [الشورى/8؟1]. 


)21 انظر. مثلء كتاب محمد توفيق الشاوي». الشورى أعلى مراتب الديمقر اطية . ص 707 
ومايليها. 
(1) تفسير القران الكريم» لابن كثيرء .617/١‏ 
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قال القرطبي: «فكانت الأنصارء قبل قدوم النبي 6دظة 
إليهم. إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله 
تعال هن( , 

ولكنّ ممارسة الصّحابة لهذا النُوع والقدر من الشورى الذي 
عكسته السيرة النبوية» وحثٌ عليه القرآن الكريم» وأثنى عليه لا 
تتجاوز حدود القضايا الفنيِّة والشؤون الإجرائيّة المستندة إلى 
الخبرة التي يعتمد عليها أي حاكم في صنع قراره» معيّناً كان بالنص 
أم منتخباً بالشورىء وبالتالي فإن هذه الممارسة لا تعكس 
بالضرورة إيمان الأمّة بالشورى بوصفها نظاماً سياسياً يعطي لها 
الحق في اختيار من يحكمها من بعد النبي» كما يدعي بعض 
الكتّاب المحدثين الذين تابعهم «الكاتب» ونسج على منوالهم . 

كما أنَ شرعنة هذه الممارسة بالنّص الإلهي والفعل النَبوي لا 
يعكس بالضرورة شرعنة الشورى بوصفها الدستوري المتقدم؛ 
بداهة أن تلك الممارسة لم تصل إلى مستوى الممارسة السياسية 
التي يقتضيها نظام الشورى بذلك الوصف. وقياس الممارسة 
الأخيرة على الممارسة الأولى قياس مقدمته أكبر من نتيجته . 

والنتيجة التي نخلص إليها من مناقشة كلام «الكاتب»» في 
الدّعوى الأولى التي صدّر بها الفصل الأول من كتابهء أنّه كلام 
أيسر ما يقال فيه أنه متهافت وغير دقيق وأن صاحبه ألقاه على 
عواهنه كما شاء له هواه أن يلقيه من غير تثبّت ولا تحقيق . 


)غ2 تفسير القرطبيء 05 /20. 
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مناقشة الدّعوى الثانية 

(إيمان الأمّة الإسلامية بعد وفاة الرسول يز وخلال العقود 
الأولى من التاريخ الإسلامي بنظام الشورى وح الأمة: في اختيار ولاتها) 

وهنا نسأل «الكاتب».؛ مرة أخرى. عن الوقائع والمعطيات 
التي تجسَّد فيها إيمان الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول ,يشش 
وخلال العقود الأولى من التاريخ الإسلامي بنظام الشورى وحقّها 
في اختيار ولاتها؟ 

هل هي الوقائع التي رافقت تولي الخليفة الأوّل بعد وفاة 
الرسول يتين . أو الخليفة الثّاني. أو الثّالث. أو الرّابع؟ 

هي الوقائع التي يمكن أن يتجسّد فيها إيمان الأمّة بنظام 

6 0 موجوداً حقاً - في الإطار التاريخي الذي حدّده 
الكاتب في دعواه. 

أمَّا الوقائع التي رافقت تولي الخليفة الأوّل بعد النبي دك 

فهي التي حدثت في الاجتماع الذي بادر إلى عقده الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة» ثم هرع إليه وانضمٌ إليهم فيه» أو اقتحمه عليهم 
على الأصحّ» نفر من المهاجرين يمثلون الزعامة القرشية . 

وقراءة فاحصة لمنطق الفريقين وذهنيّتهم التي عكستها 
أقوالهم وتصرفاتهم في ذلك الاجتماع له -5 عن إيمانهم 
بالشورى. بوصفها تشريعاً دينياً يجب التقيّد به في شغل منصب 
الخلافة وولاية الأمر من بعد النبي يَتقة . 

فالأنصار الذين خافوا من تسلط الزّعامة القرشيّة عليهم قد 
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بادروا إلى عقد ذلك الاجتماع من دون مشورة المهاجرين ولا 
مشورة أهل البيت ورهطهم بني هاشم, ولولا التَّنافس الذي كان 
قائماً بين جناحيهم: الأوس والخزرج لأسرعوا في عقد البيعة 
لزعيمهم سعد بن عبادة قبل وصول أبي بكر وعمر وأبي عبيدة إلى 
الاجتماع. كنا أنه يعد أن مالت الكفة لغير صالحهم في جدالهم 
الحامي مع الداخلين عليهم من المهاجرين القرشيين ويئسوا من 
حصولهم على الخلافة لم يحتجوا على المهاجرين بفكرة الشورى 
ووجوب تطبيقها بالوُجوع إلى بقية من يعتد برأيه من الصحابة الذين 
اا لبس امراك بمن فيهم أهل 
البيت الذين كانوا مشغولين بتجهيز النبي ميخ ودفنه. وكذلك 
سائر بني هاشمء وإنما طرحوا فكرة «منا أمير ومنكم أمير"''. 
وهي فكرة لا تعبّر عن مضمون نظريّة الشورى بقدر ما تعبر عن 
محاولة اقتسام الزعامة والحصول على نصضيب منها بعد اليأس من 
الانفراد بها. وبعد أن أحبط عمر هذه الفكرة طغى على الاجتماع 
منطق جديد. فهدّد بعض الأنصار باستعمال القوة لفرض زعامتهم 
وولايتهم على المسلمين فقال الحباب بن المنذر: «أنا جَذيْلها 
المحكك وعديتها الفركب'" ...امبر الأنضار املكوا علن 
أيديكم . ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه. فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتم فاجلوهم عن بلادكم. وتولوا هذا 


() صحيح البخاري. كتاب المحاربين». باب 2١7‏ تاريخ الطبري. 7/ .7١١‏ ط4؛ء دار 
المعارف. القاهرة؛ الإمامة والسياسة. ١/ه؟.‏ تحقيق على شيري . 
(؟) صحيح البخاري. كتاب المحاربين» باب ١17‏ تاريخ الطبري» 77١/9‏ و١؟5.‏ 
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الأمر عليهم . .. أما والله إن شئتم لنعيدتها جذعة. والله لا يرد على 
أحد ما أقول إل حطمت أنفه بالسيف)0'" . 


ولاا شك في أن هذا المنطق أبعد ما يكون عن معنى 
الشورى» وفيه نعرة جاهلية ظاهرة بعيدة عن روح الإسلام . 

تلك كانت ذهنيّة الأنصارء كما جسّدتها وقائع اجتماع السقيفة! 
فكيف كانت ذهنيّة المهاجرين كما جسدتها تلك الوقائع والوقائع التي 
تلتها ممّا رافق تولي الخليفة الأول الحكم. بعد وفاة النبي عق ؟ 

يصوّر هذه الذهنيّة الشريف المرتضى. في كتابه «الشافي». على 
نحو جامع مختصر بقوله: «إنّ القوم الحاضرين للسقيفة قصدوا في 
الأمر طريق التغلب والاستبداد؛ لأنهم تفرّدوا بتدبيره من غير مشورة 
لبني هاشم وخاصّتهم والمنضمَّين إليهم فيه. ولا مطالعة لواحد منهم 
به ولمًا ظهرت كلمتهم على الأنصار بميل من مال إليهم من جملتهم 
بابرا حدت تصنن على د الى بكرباليعة جوكالز بازع المسلمون 
واجتمع عليه الأنصار والمهاجرون». وحمل الناس على المبايعة 
خياد وأخذدواعها اخزا ووطئ سعد بن عبادة» ووجئ عنق عمار. 
وكسر سيف الزبير» ورُوسل أمير المؤمنين عَلككإِدْ ومن كان في جهته 
بالدعاء إلى البيعة مراسلة من يرى أن البيعة قد لزمتهء وأن التأخر 
عنها خلع للطاعةء وخلاف على الجماعة» وضمُّوا إلى ذلك ضرباً 
من التوعّد والتهدّد وكل ما ذكرناه قد ذكره الرُواة وشرحوه)»"''. 


.75١و‎ 55١ /” تاريخ الطبري»‎ 55/١ الإمامة والسياسة.‎ )١( 
.١6١و‎ ١65٠ /7 (؟) الشافى فى الإمامة.‎ 
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ولنتومّف عند بعض هذا الذي ذكره الرُواة وشرحوه مما 
يصوّر ذهنيّة المهاجرين وموقفهم من نظرية الشورى المزعومة. 
وأشار إلى بعضه المرتضى في كلامه السابق : 


أوَلا - تفوّد النفر الحاضرين في السّقيفة من المهاجرين 
واستبدادهم بتدبير البيعة لأبي بكر من غير مشورة أهل البيت وبني 
ع 1 هْ : ١‏ : 
الأموي وسلمان المفارسى وأبو ذر الغفاري. والمقداد بن الأسود 
الكشدى .وعكان بخ تاسرء.وبريدذة الأسلضى""'غ .هذا إلى جانب مد 
لم يحضر السّقيفة من سائر المهاجرين الاخرين من الحزب القرشي 
ومن غيرهء وهم جل المهاجرين . 
ثانياً - خطبة أبى بكر فى السقيفة برواية عمر بن الخطاب التى 
رواها البخاري في صحيحه. ورواها غيره من المحدثين 
والمؤرخين. والتي ورد فيها قوله: «لن يُعرف هذا الأمر إلآ لهذا 
الحيّ من قريش. هم أوسط العرب نسباً وداراً. وقد رضيتٌ لكم 


)1( الإمامة والسياسة؛ .58/١‏ شرح النهج. لابن أبي الحديد. ولاة. 

(') روى الطبرسي » في كتابه «الاحتجاج». عن أبان بن تغلب. قال: «قلت لأبي عبدالله جعفر 
ابن محمد الصادق ظَكَئْةةْ : جعلت فداك. هل كان أحد فى أصحاب رسول الله يتشة أنكر 
على أبي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول الله يق ؟ قال: نعم. كان الذي أنكر على أبي 
بكر اثني عشر رجلاًء من المهاجرين. . .. ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهانء وسهل 
وعثمان ابنا حنيف. وخزيمة ذو الشهادتين». وأبَي بن كعب. وأبو أيَوب الأنصاري». 
انظر : الاحتجاج : /١‏ 0/اء مؤسّسة الأعلمي. بيروت. طلء ١٠141ه-19884م.‏ 
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أحد هذين الرجلين. فبايعوا أيّهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجرّاح. وهو جالس بيننا"» . 

ومن الواضح أن هذا الفول مق أ بكر لأ ايمكش. إبمانة يحو 
الأمة في اختيار ولاتها ولا ينسجم مع منطق نظرية الشورى. وإنما 
ينسجم مع إحدى رؤيتين مغايرتين لذلك المنطى : 

الأولى: الرُؤية العربية القبليّة لمكانة قريش والتي تسلّم لها 
بالزعامة والرائاسة : 

الثانية: .رؤية مستندة إلى الأحاديث المرويّة عن النبي مه 
التي تحصر ولاية أمور المسلمين من بعده في اثني عشر خليفة أو 
أمير كلهم من قريش”''. ٠‏ مع تعديل جوهري في مستند هذه الرؤية 
يتمثل فى إسقاط العدد اثنى عشر والمعنيّين به فى تلك الأحاديث 
من الأخذ بنظر الاعتبار. ١ ١‏ 

فأيٌُ الرؤيتين صدر عنها كلام أبي بكر في خطبته فهو لا 
يجسّد إيمانه بنظام الشورى وحتق الأمّة في اختيار ولاتها. 

ثالثاً - سلوك طريق القوة والتغلب والتوعّد والتّهديد في أخذ 
البيعة لأبي بكر وإجبار المسلمين عليهاء وأبرز مظاهر هذا السلوك 
اح الى سعي ام 2 ور الس را 


)١(‏ روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه سمع النبي يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة. كلهم من قريش» صحيح مسلم. 7/1 باب : 
ا ا 6/4 » كتاب الأحكام. وسنن 
الترمذي. باب» ما جاء في الخلفاء من أبواب الفتن» ٠‏ سكن أبي داود. *“/ 0١‏ . كتاب 
المهدي. مسند أحمد. 90-85/6و97-١١١91و5١١8-1١1.‏ 


لمك 


لأحداث السقيفة كما في صحيح البخاري» قال عمر: «فكثر اللّغط 
وارتفعت الأصوات حتى فرقثُ من الاختلاف. فقلت: أبسط يدك يا 
أبا بكر فبسط يدهء فبايعته وبايعه المهاجرون. ثم بايعه الأنصار. 
ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة. 

1 فقلت : قَتَل الله سعد بن عبادة»”'' . 
انتضى سيفه بعد أن رأى إقبال الناس على البيعة» فحامله عمر 
فضرب يده فندر السيف». فأخذ منه. فجعل الحباب يضرب بثوبه 

كين 

و جرخي حي ار عر ا : 
ومن مظاهر هذ السّلوك التغلبىء. أيضاً. ما حدث عند 
محاولة أخذ البيعة لأبي بكر في المسجد من غير من كان حاضراً 
في السّقيفة من المسلمين» وفي طليعتهم على بن أبي طالب غك 
هاشم وسائر الموالين له ممّن رفض بيعة السّقيفة فقد أرسل أبو بكر 
إليهم عمر بن الخطاب فى عصابة. فجاء فقال: «والذي نفسي بيده 
لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم! فخرج الزبير مصلتا 
سيفه . . . فاخترطه عمر فضرب به حجحراً فكسره. ثم أخذ بيد الزبير 
فأقامه ثم دفعه. وقال: يا خالد دونكه فأمسكه. ثم قال لعلي: قم 


سيرة ابن هشام. 550/4 المكتبة العلمية» بيروت . 
(0) السقيفة. للشيخ محمّد رضا المظفرء ص .١157‏ دار الصفوةء بيروت 1517١ه‏ 
١5464”‏ 
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لاه 


فبايع لأبي بكرء فتلكّأ واحتبس. فأخذ بيده. وقال: قم فأبى أن 
يقوم , فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه. ورأت فاطمة ما صنع 
بهماء فقامت على باب الحجرة. وقالت: يا أبا بكر. ما أسرع ما 
أغرتم على أهل بيت رسول الله)”'" . 

ان جيء بعلي تكد إلى المسجد. قالوا له: «بايع. 
فقال: إِنْ أنا لم أفمل فمه؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلا هو 
نضرب عنقك. فقال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله. قال عمر: 
أما عبد الله فنعم. وأما أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلّم 
فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما 
كانت فاطمة إلى جنبه»”'" . 

هذه هي أبرز الوقائع التي عكست موقف الأمّة الإسلاميّة من 
نظرية الشورى عند أوَّل اختبار واجهته بعد وفاة النبئ ييه بالنسبة 
لهذه النظرية . 1 

ننتقل بعد ذلك إلى وقائع الاختبار الثاني: وهو المتعلق 


)١(‏ شرح النهج. لابن أبي الحديد نقلا عن كتاب السقيفة للجوهري. 01/7 وا5» وانظر 
أيضاً: الإمامة والسياسة. 70/١‏ و١#.‏ أنساب الأشراف, للبلاذري؛ »087/١‏ وغير 
ذلك من المصادر . 

(1؟) الإمامة والسياسة. "١/١‏ و١”ء‏ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : «فأمًا امتناع 
عليّ مَلكدْلِدْ من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه فقد ذكره المحدئون 
ورواه أهل السيرء وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب؛ وهو من رجال الحديث 
ومن الثقات المأمونين؛ وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة». ”09/7 و0١5.‏ 
وفي تاريخ الطبري : «قال رجل للزهري : أفلم يبايعه علي سنّة أشهر؟ قال: لاء ولا أحد 
من بني هاشمء حتى بايعه عليّء فلمًا رأى انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة 
أبي بكرف 708/7 . 
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بالطريقة التي تم بموجبها انتقال السّلطة إلى الخليفة الثاني 
عمر بن الخطابء. فنلاحظ أن الخليفة الأوّل أبا بكر حينما نزل 
به الموت دعا عثمان خالياًء فقال: أكتب: «يسم الله الرحمن 
الرحيمء. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين؛ أما 
بعد؛ فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم 
خيراً منه170' . 


بكرء ومعه جريدة يجلس بها للناس. فقال: أيّها الناس. أسمعوا 
قول خليفة رسول الله 82:2 *'"'. 

ويذكر المؤرّخون أن قوماً من الصّحابة» منهم طلحة» دخلوا 
على أبي بكر بعد عهده لعمر بالخلافة. فقال له طلحة: «ما أنت 
قائل لربّك غداً وقد ولَّيت علينا فظا غليظاً. تفرق منه النفوس ؛ 
وتنفضٌ عنه القلوب»”"' . 
في مرضه الذي توفي فيه» فقال له: «كيف أصبحت يا خليفة رسول 
اللهء فإني أرجو أن تكون بارئاً؟ قال: أترى ذلك؟ قال: نعم. قال 
اق كر واللّه إني لشديد الوجع. ولما ألقى منكم يا معشر 


)010( تاريخ الطبري. 158/7 و554. الإمامة والسياسة. ١/ا.‏ شرح النهج. لابن أبي 
الحديد. 77/١‏ و56 .١‏ 

00( لبعد ل 00 ع دمشق» لابن منظورء 0000 
ا" 
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المهاجرين أشد علي من وجعمي. إني وليت أمركم خيركم في 
نفسيء فكلكم وَرمٌ أنفه | رادة أن يكون الأمر له)7'' . 

وواضح من هذا الاستخلاف. وهذا الاستنكار للمعارضة. 
كما يقول الشيبيد الصّنر : «أنّ الخليفة لم يكن يفكّر بعقلية نظام 
الور وأنه كان يرى من حقه تعيين الخليفة. وأنّ هذا التعيين 
يفرض على المسلمين الطاعة. ولهذا أمرهم بالسمع والطاعة. 
فليس هو مجرد ترشيح أو تنبيه بل هو إلزام ونصبٌ»”'" . 

ونلاحظ. أيضاً. أن أحداً من الصّحابة وأهل الحلّ والعقد 
في الأمّة ة لم يحتج على هذا التّعيين بمخالفته لنظام الشورى الذي 
يشكل دحفيي اذغناء الكاتب عضضرء ا بر عقيندة الأمة :وإيمانها 
بدينهاء وإنّما احتجوا على شخص الخليفة المعيّن لا أكثر . 

وحينما نصل إلى وقائع الاختبار الثالت لإيمان الصّحابة 
بنظيرية التبورى»: وهو المتعلى بظتريقة ولي الخليفة الثالك 


سم عت 


عثمان بن عفان للخلافة. نللاحظ أيضاً أنه له الصحابة ولا الخليفة 
الثاني السابق كانوا يفكرون بعقلية الشورى! 


أما الصّحابة فقد هرعوا إلى الخليفة الثاني المسجى على 
فرائن الموت: طالين هنا الامتخلا قف 


وأما الخليفة السابق فقد رأى هو الآخر أيضاً. كما يقول 
)١(‏ الإمامة والسياسة. 76/١‏ و23 تاريخ الطبري» 479/7 و178. 
() نشأة الشيعة والتشيّع (بحث حول الولاية)؛ ص 4” و70. 


2 تاريخ الطبري» 7777/5» الإمامة والسياسة. .4١/١‏ 


و 


الشييد الصيدر:: :أن من حَفه.قرطن الخليفة على المسلمين» ففرضية 
في نطاق سن أشخاص. وأوكل أمرَ اتسين لين السية أنفسهم دود 
أن يجغل لساشز المسلمدد أىَّ دور حقيقي في الانتخاب». وهذا 
يعنى , أيضاً. أن عقليّة نظام الشورى لم تتمثل في طريقة الاستخلاف 
التي انتهجها عمرء كما لم تتمثل. من قبل. في الطريقة التي 
سلكها الخليفة الأول. 

وقد قال عسو هيه طلان ننه انان الانفكات: الى 
أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى 
أبي حذيفة. وأبي عبيدة بن الجراح. ولو كان سالم حيَّاً ما جعلتها 
شورى»”'' . 

بقي علينا أن نستعرض. مع «الكاتب». آخر ما في جعبة 
«العقود الأولى من تاريخنا» من وقائع دستورية يمكن أن تعكس 
إيمان الأمَة بنظام التحورق وحقها فى اختيار ولاتهاء كما يدذعى 
«الكاتب». وأعني بها الوقائع التي رافقت تولي الإمام علي عَللاد 
الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان. 


وهنا يجوز أن يقول الكاتب: ها هي الأمَّة تجمع على 
اختياره وتنتخبه ولياً لأمرها بإرادتهاء من دون أن يفرضه عليها 
خليفة سابق أو زمرة قليلة من الصّحابة» الأمر الذي يعكس إيمانها 
بنظرية الشووق.. 


)ع0( انظر في تولية عمر الستة الشورى : تاريخ الطبري. 37717/54- 774 الإمامة والسياسة. 
ا ا 
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وهذا قول صحيح. ولكنه لا يثمر النتيجة التي رتّبها عليه 
لأن أهل الحل والعقد الذين أجمعوا على مبايعة على عَه:ٍ كانواء 
في الواقعء فريقين: 

فريق يؤمن بالنَصّ عليه وبأنْ الخلافة حقّه من أوَّل الأمرء فهم 
يعيدون إليه حقه المنصوص . وهؤلاء هم عامّة صحابته وأنصاره. 
ومنهم أصفياؤه وخاصته الثابتون على ولايته منذ عهد النبي تقذ 
كعمّار بن ياسرء وخزيمة ذي الشهادتين» وأبي أيوب الأنصاري 
وسعد بن عبادة». ومحمد بن أبي 0000 اتهم الحزب 
الأموي بعضهم بقيادة الثورة على الخليفة السابق عثمان وقتله. 

فهؤلاء كان منطلقهم» في مبايعة علي ملكي » الإيمان بنظرية 
الك :لسن بينظر كه اشرو 

وأما الفريق الآخرء من أهل الحلّ والعقدء الذين بايعوا 
عليّاً عيذ فهم ما بين جاحدٍ للنّص عليه أو متأوّل لمعناه من دون 
إنكار لصدوره. وهم عامّة الحزب القرشي من الصحابة الذين لم 
نعهد لهم في ما سبق من عهود الخلافة أي ممارسة تدلٌ على 
إيمانهم بنظرية الشُورى . 

وحقيقة الآمتر أن هنذا القويق كد أمتفظ فى .يده بعد الحرات 
الغورة: فلم يجذ بدا من مجاراة الفريق الأوّل الذي اشندٌ ساعده 
ووجد له مساندة قوية من الرأي العام؛ بعد تلك الأحداث. فبايع 
علياً عقيل خضوعاً واستسلاماً لرغبة التيّار العام في الأمّة الذي كان 
يتزعمه الفريق المؤمن بنظرية النص عليه . 
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ولا أدلّ على عدم إيمان فريق الحزب القرشي بنظرية 
الشورى من قيامه. بعد ذلك». بنكث البيعة والخروج على طاعة 
الإمام كيز عند أول سانحةٍ سنحت له. رغم أن تلك البيعة قد 
توك لشروط الشورق» إفكانت بخريا “الجعل :وصفين: اللتان أراق 
فيهما الناكثون والقاسطون دماء المسلمينء» ومرّقوا أول امتداد 
حقيقي لكيان الدولة الإسلامية النبوية منذ عهد النبي #ناة ومهدوا 
لقيام دول الملك المتوارث القائم على الظَّلم والاستئثار وسفك 
الدّماء؛ من أموية وعباسية ومملوكية وعثمانية وغيرها. 


والنتيجة التي نخلص إليهاء من مناقشة هذه الدّعوى 
والدّعوى التي سبقتهاء أن إيمان الأمّة الإسلامية لمم بنظام 
الشورى وحقها في اختيار ولاتها في عهد النبي وَدكتة وفي بواكير 
تاريخها بعده لا أثر له ولا انعكاس» سواء في ما روته الأمّة في 
أخبارها عن نبيّها في هذا الخصوص أم في سلوكها العملي في 
حياته وبعد وفاته! 

فمن أين جاء «الكاتب» بهذه الدعوى العريضة إذن؟ وكيف 
يجوز لكاتب أن يسوق مثل هذه الدعوى المختلف فيها أَشدَّ 
الاختلاف بين المتكلّمين من دون بيان لحيثياتها وأدلتها ونقل آراء 
الفرقاء المختلفين وأقوالهم فيها؟ 


مناقشة الدّعوى الثالئة 


بعد ذلك إلى أهل البيت نَليكَلا . فى دعوى ثالثة. الإيمان بنظرية 


نذا 


الشُورى. بل ويجعلهم «في طليعة المدافعين عن هذا الإيمان 
والعاملين به" ! ثم يقول : «وبالرغم مما يذكر الإماميون من نصوص 
حول تعيين النبي 2*2 للإمام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده. 
إلا أن ترائهم يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم 
وأهل البيت بمبدأً اشر رحد الا ل اماك سا7 
فهل أهل البيت تكله شورويُون أكثر من دافعيهم عن حقّهم 
الذين حيكت نظرية الشورى لصالحهم وتسويغ فعلهم؟ 
هذا ما سنحاولء في مايأتى. بحثه وتكوين رؤية واضحة 
لأوجه الخطأ والبعد عن اتدل افيه من خلال استعراض الأفكار 
والحيثئيات التي طرحها «الكاتب» في دعواه وحشد لها العديد من 
النصوص والمواقف المنسوبة إلى النبي َ وأهل البيت تيكل . 
وهي لا تزيد؛ في الحقيقة؛. عن كونها شبهات وتلبيسات . 
خلاصة الشيهات ومنهج مناقشتها 
يمكن حصر الأفكارء أو «الشبهات»., التي حاول «الكاتب» 
بلورتها في ضوء النُصوص التي أشار إليها في قوله السابق وكوّس 
لها الفصل الأول من كتابه في خمس وعشرين فكرة أو «شبهة» 
هي» بحسب تسلسل ورودها فيه : 
امتناع الرسول عحقة عن استخلاف أحد بعده؛ حسيما 
روى ذلك عنه الإمام علي ظلليدّن: والعباس بن عبد المطلب . 


. ١9 تطور الفكر السياسي الشيعي؛ ص‎ )١( 
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- إن الوصبّة المرويّة عن النَبي يق لعلي ظلكلاذ وصيّة 
شخصيّة لا علاقة لها بالامامة والخلافة الدّينية . 

- إحجام الإمام علي ظالِتِْدُ عن قبول البيعة من العباس بن 
عبد المطلب وأبي سُفيان حينما عرضاها عليه بعد وفاة النبي يلت » 
لمخالفة ذلك فى راب لهذا التورى: 

4 عدم احتجاجه بالنَصٌ بعد مبايعة أبي بكر بالخلافة, وأمًا 

امتناعه عن مبايعته فى أوّل الأمر وتظلمه ممًا فعلته قريش فى 
السّقيفة فكان بسبب شعوره بالأولويّة أو بسبب عدم إشراكه في 


- عدم فهم الصّحابة من نص الغدير وسائر النصوص 

الأخرى الواردة بحقه معنى النصٌ والتعيين بالخلافة . 

+* - دخوله فى عملية الشُورى التى أعقبت وفاة الخليفة 
عمر بن الخطاب يدل على التزامه بنظام الشُورى . 

١‏ - محاججته لأهل الشورى السّداسية بفضائله وعدم إشارته 
إلى موضوع النص عليه . 

/ - رفضهء بعد مقتل عثمان بن عفان» الاستجابة لطلب 
الثوّار توليه السُلطة وانتظاره فى ذلك كلمة المهاجرين والأنصار . 

4 - تصريحه بإيمانه بنظرية الشُورى في رسالة بعثها إلى 
معاويةء واحتجاجه عليه ببيعة المهاجرين والأنصار له بالمدينة التى 
لزمت معاوية وهو في الشام . 
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نظره إلى نفسه بوصفه السانا و 
00 
- امتناعه عن استخلاف الإمام الحسن كلا . حين 
حضرته الوفاة. وتركه الأمر شورى من بعده. 
١١‏ - كون وصيّنه إلى الإمام الحسن يلاد وسائر أبنائه وصيّة 
روحية وشخصية لا علاقة لها بالإمامة . 
١‏ 00 استناد اوت الحسن ذالم جرم في الدعوة لب لبيعته إلى 
- لو كانت الخلافة بالنصٌ لم يكن جائزاً للإمام 
الحسن ظَللِدٌلذِ التنازل عنها لمعاوية ومبايعته له هو وأصحابه . 
1 - لو كانت الخلافة بالنّص لتص الإمام الحسن ظظيد على 
ترورة تنيين الإناء اسمن تال من مده 
7و١‏ التزام الإمام الحسين لكلو ببيعته لمعاوية وعدم الدعوة 
إلى نفسه فى عهده . 
/ - عدم وجود أية آثار لنظرية النّص فى مراسلات الإمام 
الحسين ظللدّلز مع شيعته وفي خطبته التي سبقت واقعة كربلاء . 
4 - عدم إشارة الإمام علي بن الحسين كلاد ) في خطبته 
فى المسجد الأموي» بعد واقعة كربلاء» إلى موضوع الإمامة 
الإلهية وقانون وراثتها بالنص . 
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٠‏ - بيعة الإمام علي بن الحسين ظذ ليزيد بعد واقعة 
الحرّة» واعتزاله عن الناس ووصيته الشّيعة بالخضوع للحاكم . 

١‏ - انتخاب سليمان بن صرد الخزاعى زعيماً للشيعة نتيجة 
للفراغ القيادي الذي سبّبه مقتل الإمام الحسين ظلكلذ واعتزال ابنه 
علي ظلدَلا شؤون السياسة . 

١‏ - رفض الإمام علي بن الحسين ظادلِ الاستجابة لدعوة 
المختار إياه لتولّي الإمامة واستلام محمد بن الحنفية قيادة الشيعة 
ورعايته قيام دولة المختار في الكوفة . 





7 - رواية الإمام الرضا ظَالِتْلدِ عن جده رسول الله 227 
قوله : «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الآمّة أمرها 
ويتولى من غير مشورة فاقتلوه . 

١ 4‏ - قول أجيال من الشيعة الأوائل بأولويّة على ظلدلهة ؛ إِمَا 
لفضله وسابقته وعلمهء وإمَا لقرابته من النبي فقن وإجازتهم مع 
ذلك إمامة أبي بكر وعمر» أو إمامة من يرونه مجزئاً . 

5 - نفي الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وابنه 
عبدالله صفة الإمامة الإلهية عن جدهم أمير المؤمنين كل . 

هذه هي مجمل الأفكار أو الشّبهات التي قصد «الكاتب» 
بلورتها وحاول استنتاجها وتكييفها فى ضوء ما في جعبته من نصوص 
تشكل» في مجموعهاء حسب اعتقاده بصحّتها وفقهه وتحليله لهاء 
دليلاً قاطعاً على إيمان أهل البيت َكل بنظريّة الشورى. وعدم 
اعتقادهم في أنفسهم ما يعتقده الشيعة الإماميّة فيهم! 


034 


وسوف نقوم؛ في مايأتي من بحوث. بتقويم ما استند إليه 
«الكاتب» في شبهاته هذه من نصوص في ضوء ثلاثة معايير أساسيّة 
درج العلماء المختصون.ء. فقهاء كلمت ٠‏ على أخذها بنظر 
الاعتبار في تقويم أيّ نص يتّصل بفكرة دينيّة كلاميّّة كانت أم 
فقهيّ. وهذه المعايير الثلاثة هي : 

. معرفة سند النصّ والتأكد من حال رجاله من حيث الوثاقة‎ ١ 


؟ ‏ فقه دلالة متن النصّ والتأكد من إمكان صدور مضمونه 
عن قائله بقطع النظر عن السَّند . 

“ - مقارنة النصّ بما يعارضه ويخالفه من نص آخر أو 
نصوص أخرى موجودة» والبحث في إمكان الجمع والتوفيق بينهما 
وكيفيّة هذا الجمع؛ أي النصضين أو الفريقين من النصوص أولى 
بالأخحذ أو الطرح عند استحكام التعارض وعدم إمكان التوفيق 

ولكثنا لن نلجأ إلى المعيار الثّألث في تقويم التصوص التي 
بنى عليها «الكاتب» استنتاجاته وشبهاته للق بموقفف أهل البيك 
من نرق الشووى :إلا فى بعالات المعارظة القات 6 أعاقن حال 
ما إذا وكات تسوصن معازقة للفيوض « الات اجن ييف ولالتها 
المطابقيّة ونافية للوقائع ذاتها الذي تتضمنها نصوصه. أمَا النصوص 
المعارضة لنصوصه والمكذبة لها أو لدلالتها المزعومة بصفة عامة. 
كنصّ يوم الإنذار الذي كان العبّاس بن عبد المطلب أحد شهوده 
ونصَ الغدير وحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث المنزلة وما 


1/6 


إليها من نصوص السنة النبوية التي تجاهلها «الكاتب» ولم يوفها 
حقها من البحث» فقد أغنانا علماء الشيعة الإمامية. قديماً وحديثاً. 


عن بحثها بمؤلفاتهم الكثيرة والمتنوعة توسّعاً وعمقاً في بحثهاء فلا 
فوعنب للاطالة والكرا 77 


010( من مؤلّفات الشيعة الإماميّة القديمة الجامعة للنصوص المروية في مصادر الفريقين بشأن 
إمامة عليّ بن أبي طالب وخلافته للنبيّ مَنيَةِ التي يحسن الرجوع إليها كتاب «الشافي في 
الإمامة» للشريف المرتضى. ولا يزال هذا الكتاب ينتظر من يحققه على نحو أكثر فنيّة 
واستيفاءً لأغراض التحقيق مما فعله العلامة السيّد عبد الزهراء الحسينى الخطيب الذي 
دفعه إيمانه بأهمّية الكتاب وقيمته العلميّة إلى التعجّل في إصداره ولم يسعفه وقته 
وشيخوخته بتحقيقه على النحو الذي كان يرجوه؛ كما يحسن الرجوع إلى الطبعة المحققة 
والمنقّحة لكتاب الغدير للعلامة الأمينى التى أصدرها مركز الغدير للدراسات الإسلامية 
في إيرات: وإلى طبعة «كناب المراجعات» للكيد عبد الحسين شرف الدين بتحقيق الشيخ 
حسين الراضي . 
وبخصوص شبهات أحمد «الكاتب» يحسن الرجوع إلى الحلقات الأربع من رد السيّد 
سامي البدري عليهاء والتي أصدرها بعنوان «شبهات وردود»» وقد اطلعت على الحلقات 
الغلاث الأولى منها بعد كتابة المقالة الأولى في العدد الخامس عشر من المنهاج . 
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النبى :5 ونظرية الشورى 
مناقشة الشيهة الأولى 


(امتناع الرّسول وَتقنهِ من أن يستخلف أحداً بعدذه حسيما 
روى ذلك عنه الإمام على يكل والعكانين يق عبد المطابي): 


قال «الكاتب»: «تقول رواية يذكرها الشّريف المرتضى - وهو 
من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري -: إِنَّ العبّاس بن 
عبد المطلب خاطب أمير المؤمنين في مرض النبيٌٍّ عه أن يسأله 
عن القائم بالأمر بعده: فإن كان لنا ّنه وز كان لقيونا وص :ينا 
ون أمير المؤمتيية قال (تلنا علق رسول اله عق حين نقل: 
فقلنا: يا رسول الله. . استخلف عليناء فقال: لا» إِنّي أخاف أن 
تتفرّقوا عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون» ولكن إن يعلم الله 
في الريك ضرا إختال ك1 

سقفت الأشارة إلى أن «الكاتث#انتسى الرواككن للم 
تضمّنهما نصّ كلامه السَّابق من فقرة من كتاب «المغنى» للقاضى 
عبد الجبّار نقلها عنه المرتضى في سياق الرد عليه وقد 3 
المرتضى (ره) موقف الشيعة الإجمالي من هاتين الرٌوايتين وما 
يشبههما من روايات أخرى ذكرها القاضى عبد الجبّار فى كتابه 
«المذكور». في مقام معارضة النصوص التي يستدلٌ نهنا الشبعة ل 






. ١9 ص‎ ٠ . . . تطوّر الفكر السّياسي‎ )١( 


ا/ا 


إمامة عليّ بن أ لاب لاو ريا متا رقم بعاد موف 
وضح ذلك بقوله: «والأخبار التي ادّعاها لم تنقل إِلآّ من جهة 
واحدة. وجميع شيعة أمير المؤمنين ظَئَلة . على اختلاف 
مذاهبهم. يدفعها وينكرها ويكذّب رواتها فضلاً عن أن ينقلهاء ولا 
شيء منها إل ومتى فتّشت عن ناقله وأصله وجدته صادراً عن 
متعصّب مشهور بالانحراف عن أهل البيت تَقِيَكْلاِةٍ والإعراض 
عنهمء فليس مع ذلك شياعها وتظاهرها في خصوم الشيعة كشياع 
الأخبار التي اعتمدنا عليها في رواية الشيعة ونقل الجميع لها 
ورضى الكل بهاء فكيف يجوز أن يجعل هذه الأخبارء مع ما 
وصفناه. فى مقابلة أخبارنا لولا العصبيّة التى لا تليق بالعلماء . 
لل نكيل مقط السساوفة ورده لأسا وه ملي . 


والملاحظة العامة التي نسجلها على «الكاتب» ونذكر بها 


و أخرى ». في ضوء كلام المرتضى الشَانق6 أن الروايتين اللْتين 
أشار إليهما ليستا ممًّا «يحفل به تراث الإماميّين» كما ادّعى ذلك 


وحاول إيهام القارىٌ به عن طريق نسبة روايتهما إلى الشّريف 
المرتضى ء وإنّما هما مما تفكتدت به مصادر خصومهم. 
ا ات إلى زرا ين 


عقا فإنّنا يد ساقطتين من الاعتباد وكدا ودلالة؛ وحنَّى نتبيّن 


ذلك بوضوح لا بد من التوقّف لمناقشة كلَّ واحدة منهما على انفراد : 


)١(‏ الشافي. 98/9 و14. 


؟/ 


الرّواية الأولى: ومضمونها موجود في مصادر أهل السنة في 
عدّة روايات تنتهي طرقها جميعاً إلى عبدالله بن عبّاس عدا واحدة 
ينتهي طريقها إلى علي بن أبي طالب عَلكَلادُ . 


أمَا الرّوايات التى تنتهى طرقها إلى عبدالله بن عبّاس فهى 
يفوي يد ار 0 0 
3 حمزة: حذّثني 0 قال : ير عبدالله بن كعب 
بن مالك الأنصاريّ» وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة 0 تست 
عليهم. أن عبدالله بن عبّاس أخبره أن علي ؛ بن أبي طالب (رضي 
عنه) خرج من عند رسول الله شقن في وجعه الذي تُوفّي فيه 10 
الحافى نا أنا اليد ٠‏ كيف أصبح رسول الله متتكية ؟ فقال : مح 
بتحقاة الله نارفا فاخن عدو عتاتى .د فد المطاتة اتفال 1 أ 
والله بعد ثلاث. عبد العصاء وإنّي ولله لأرى رسول الله فق 
مرك رب سي لاعن عر ملسي 
الأمر إن كان فينا علمنا ذلك. وإن كان في غيرنا علمناه. فأوصى 
5 فقال عليّ: إِنا والله لئن سألناها رسول الله عتقية فمنعناها لا 
يعطيناها الئاس بعده. وإِنَّى والله لا أسألها رسول الله عنقي )237 . 


)غ2( البخاري. كتاب المغازي. باب اذى ح137 0414 وانظر أيضا: تاريخ الطبري. ع/ م ١‏ 
و194., تاريخ ابن عساكرء 1737/4 -175. 


رف 


وأ الطرف القذفة اللخرى إلى ابو عاتن لالد هامر ل 
«عكرمة»., ولفظه مشابه للفظ الزّهريَ وعبدالله بن كعب. والآخر 
مولاه «شعبة». ولفظ روايته يختلف عن لفظ سابقيه من ناحية 
جواب علي كلذ للعبّاس؛ إذ ورد فيه قوله: «يا عم. هل هذا 
الأمر إل إليك؟ وهل من أحد ينازعكم في هذا الأمر؟ قال: فتفوّقوا 
ولم يدخلوا على النبيّ موقت »''. 

والطريق الأخير هو «عامر الشعبي». ولفظ روايته يختلف 
شان ان حوان طرة تور لاني : :3 نوري له "زر له«انقاك 
علىٌ للعبّاس كلمة فيها جفاءء فلمًا قبض النبئٌ مَثْقتَةٍ قال العبّاس 
لعلئّ : ابسط يدك فلنبايعك» قال: فقبض يده" . 


وأمَّا الرّواية التي ينتهي طريقها إلى علي 532 فهي مرويّة. 
قاف اريك ابو ماكو يلاد عرو ناركن من قيلي و الف ين 
الدورقي. قالا: أنبأنا أبو بكر بن أبي عون أنه سمع عبدالله بن 
عيسى بن عبد الرحمئن بن أبي ليلى؛ عن أبيه؛ عن جدّه ‏ أو قال : 
عن أبية 4 أ عدن جنوج قال سسيعية عل بون أفى طاليية ينول : 
لقيني العبّاس فقال: يا على انطلق بنا إلى النبيّ نيه ء فإن كان 
لنا من الأمر شىء وإلاً أوصى بنا النَّاسء فدخلنا عليه وهو مغمى 
عليه فرفع رأسه فقال: «لعن الله اليهودء اتَّخْذوا قبور الأنبياء 
مساجد'. ثم قال وفي حديث ابن الطفّال: ثم قالها التّآلثة -: فما 


. 410/57 تاريخ ابن عساكر.‎ )١( 
دلائل النبوّة للبيهقى. 7/ 2776 طبعة بيروت» تاريخ ابن عساكر: 2471/7/47 وفيه:‎ )( 
(خفاء) بدلاً من (جفاء).‎ 


/ 


الى أطعت عّاساًء يا ليتني أطعت عبّاساً»؛ وعقّب عليه ابن 
عساكر بقوله: «وهذا لفظ بكر)0'. 


ويلاحظ على هذه الرٌوايات الخمس عدَّة ملاحظات : 


الأولى: إِنّهها بطرقها الخمس التي أشرنا إليها - وبقطع النَظر 
عن باقي أسنادها ‏ ضعيفة لا يمكن الوثوق بها لانخراط رواتها 
المباشرين وكثير ممّن رواها عنهم في مشروع السّلطة الأمويّة 
التحريفيٌ للسئة والسّيرة النبويّتين الهادف إلى إقصاء أهل البيت عن 
موقعهم الشرعي في الأمّة وإخفاء فضائلهم وتسويغ ما جرى عليهم 
من تجاوز واضطهادء وهو مشروع عظيم المكرء كبير العدة» متعدّد 
الخطوات والمراحل «وجد فيه الكاذيون والجاحدون ‏ كما يقول 
الإمام محمّد بن علي الباقر 22د لكذبهم وجحودهم موضعاً 
يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضة السّوء وعمّال السّوء في كل بلدة. 
فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» وروًوًا عنًا ما لم نقله 
وما لم نفعله»”" . 


فالطريق الأوّل إلى ابن عبّاس يتمثل بالزّهريٌ عن عبدالله بن 
كعب بن مالك». وكلاهما مئّن عرف بالانحراف عن علي وأهل 


. 477/147 تاريخ ابن عساكر.‎ )١( 

(6) شرح النهج. لابن أبي الحديد. »47/١١‏ وانظر في شرح أبعاد مشروع السلطة الأمويّة 
التحريفي وخطواته البحث الذي كتبه الأستاذ صائب عبد الحميد تحت عنوان: «منهاج 
التدوين ومعالم الثقافة» في كتابه النفيس : «تاريخ الإسلام الثقانفي والسياسي». ص 8١‏ - 
4 مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة. بيروت 15411ه-1997م. 


,/0 


بيته ليلد وجرّته السّلطة الأمويّة إلى جانبها ووطّفته في أغراضها : 
فالزّهريَ اشتهر ذلك عنه حتّى عدّه المؤرخون في من انتقص 
عليِّاً وعاداه وانحرف عنه؛ روى ابن هلال الثقفى صاحب كتاب 
«الغارات» عن محمد بن شيبة؛ قال: شهدت ل المدينة فإذا 
لس به ا 
عليّ بن الحسين عَتكادٌ فجاء حنّى وقف عليهما فقال: أمّا أنت 
عروة؛ فإِنٌ أ بي حاكم أباك إلى الله فحكم الله لأبي على أبيك: وأمًا 
اهيا تهرى دلو كنت أنا وان ل 


ويؤكد ذلك إنكاره لأشهر مناقب عليّء وهي سَبْقه إلى 
الإسلام ونسبتها إلى زيد بن حارثئة» كما نقل ذلك ابن عبد البرّ في 
(الاستيعاب») عن معمّر فى 0000 

وأمّا صلته بالأمويّين فقد بدأها منذ مطلع شبابه حينما انّصل 
بعبد الملك بن مروان ولزمه ولزم ال يي 


المؤركخون من عمال المروانيّين ين المعروفين” '"'. وسمّاه بعضهم 
«منديل الأمراء)”؟؟؛ ولذلك فدح فيه ابن معين حينما سأله إنسان: 


)١(‏ الغارات. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي. ص 7960 و2547 
دار الأضواءء بيروت 15017ه-19487م؛ وانظر أيضاً: شرح النهج. لابن أبي الحديد. 
0/4 . 

(1) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء »١١1//7‏ دار الكتب العلميّة؛ بيروت 
6ه 1940م. 

فر راجع : «الزهري المستشار التاريخي للبلاط المرواني»»؛ للدكتور سهيل زكار» مقالة في 
مجلة المنهاج. العدد السابع» خريف 11418ه-19917م. 

)00( مختصر تاريخ دمشق » تحقيق سكينة الشهابي » ط١‏ . دار الفكر.ء دمشق ١٠5١ه-1150م.‏ 


آلا 


االأعندن عل الزهيرق؟'فقال :«برتت»من الأعمشن أن يكون مد 
الزّهريّء الزّهريّ يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أميّة 
والأعمش فقير صبور مجانب للسّلطان» ورع عالم بالقرآن»”'' . 

وقد خاطبه الإمام زين العابدين طَلكَلِاِدْ بقوله في رسالة كتبها 
إليه يعظه فيها: «جعلوك قطبأ أداروا بك رحى مظالمهم. وعسيرا 
يعبرون عليك إلى بلاياهم. وسلماً إلى ضلالتهم. داعياً إلى غيّهم. 
سالكاً سبيلهم. . احذر فقد نبّتت». ل فق 1 لقاب . 0 

ولا يختلف عبدالله بن كعب بن مالك عن الزّهريّ كثيراً في 
هذه الناحية. فقد كان هو وأبوه عثمانيّينء وكان أبوه (كعب) ثالث 
ل ا ١أنْهم‏ يقدّمون بني أميّة على 

بني هاشم ويقولون (هو والآخران: حكاناية نالك و العمان دن 
م الشّامِ خير من المدينة» واتّصل بهم أنَّ ذلك قد بلغه. 
فدخلوا عليه. فمَال له كعب بن مالك : 0 أخيرنا 
عن عثمان». أقتل ظالماً فنقول بقولك. 0 00 
بقولنا؟ أم نكلك إلى الشبهة فيه؟ فالعجب من ية فنا رشكك: 
زعمت العرب أنَّ عندك علم ما اختلفنا فيه 0 
لهم علي عيذ : لكم عندي ثلاثة أشياء: استأثر عثمان فأساء 
الأثْرّة» وجزعتم فأسأتم الجزعء. وعند الله ما تختلفون فيه إلى يوم 
القيامة. فقالوا: لاا ترضى ذلك العرب ولا تغذرتا بهء فقال 


() تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلانى» ترجمة الأعمش. 5765/7. ط”ء دار إحياء 
التراث العربي, بيروت 417١ه-19979م.‏ 
(0) تحف العقول عن ال الرسول. لابن شعبة الحرّانىء ص ١98‏ . 


اا 


على عكيد: : أتردون عليّ بين ظهراني المسلمين بلا بِيّنة صادقة ولا 
حجَّة واضحة؟ اخْرّجوا عني. فلا تجاوروني في بلد أنا فيه أبداً. 
فخرجوا من يومهم. فساروا حتّى أتوا معاوية. فقال لهم: لكم 
الكفاية والولاية؛ فأعطى حسّان بن ثابت ألف دينارء وكعب بن 
مالك الك ونان .وول امعان مر شي شيم اكه قله ان 
الكوفة بعد00' . 


ومنية لك لوقت لصم عبداتءوانوه كفب بالادركة 
وصارا في كنفهم. فليس عجباً. بعد ذلك. أن ينخرطا فى 
مشر وعهم التحريفي ويضع عبدالله بن كعب على لسان ابن عبّاس 
مثل هذه الرّواية . 


وَأعذا الطتريق القاقي إلى اندع عناص و اع عرلا 
«عكرمة». فهو معروف بالكذب عليه حتَّى كان يضرب المثل فيه. 
«قال ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب اعكرمة" على ابن 
عبّاس. وكذلك قال سعيد بن المسيّت لمولاه برد. وقد كذبه 


5 : 0») 
مجاهد. وابن سيرين» ويحيى بن سعيد » ومالك بن أنس» : 


كما روى ذلك عبدالله بن أبى الحرث”" . 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق» 0١‏ و0٠19كء‏ وانظر أيضاً: الأغاني. ١7١/١7‏ والا٠ء‏ دار 
الثقافة . بيروت . 

فم راجع الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» 221/5 تحقيق عبدالله القفاضيء ط1 دار 
الكتب العلمية. بيروت 1151505ه-19841م. 

زفرة وفيّات الأعيان» لابن خلكان. "5/١‏ 


>, 


(والظناهى' أذ التالك كله اوايلا يعفيده :التى انتاهما ايوم اعتيق 
مذهب الخوارج» وبخاصة رأي نجدة الحروري» وللخوارج موقف 
مع الإمام على 7 
وإلى جانب اشتهار عكرمة بالكذب». فقد عرف أيضاً بصلاته 
0 ا : 0١‏ 
بالأمراء في عهد بني أميّة وسعيه إلى نيل جوائزهم' ''. 
وكا الطَّريق الثآلث إلى ابن عبّاس . وأعني به مولاه الآخر 
«شعبة بن دينار»» فهو لا يقل اشتهاراً بالكذب على مولاه من قرينه 
الآخر «عكرمة». فقد ضعّفه أكثر المحدّئين وعلماء الرّجال كابن 
معين ومالك والجوزجاني والنسائي وابن سعد وابي زرعة والسّاجي 
وأبى حاتم. كما نقل ذلك ابن حجر فى «تهذيب التّهذيب». ونقل 
عن ابن حبّان قوله فيه: «روى عن ابن عبّاس ما لا أصل له حتّى 


كأنّه ابن عيّاس آخر)”" . 


وأكناةالطتريق الاخيير إلى انو عكاسو دبز اعت بيه #الحشين 1 
عامر بن شراحيل؛ فهو من صنايع الأمويّين وعمّالهم المعروفين 
«فقد بعثه عبد الملك بن مروان ‏ كما في كتاب (النُجوم الزَّاهرة) 


)١(‏ الأصول العامّة للفقه المقارن» للعلامة محمّد تقي الحكيم. ص 157. دار الأندلس» 
بيروت. وانظر في جهات ضعف (عكرمة) الأخرى: الكلمة الغرّاء؛ للعلامة شرف 
الدين.» ص 7١6‏ وما بعدها. 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزّي. .178/١7‏ دار الفكرء بيروت 5١54١ه ‏ 
4ام. 

(9) تهذيب التهذيب. 0507/7. ترجمة شعبة رقم (2)716057 وانظر أيضاً: سير أعلام 
النبلاء. للذهبي. ه// ا" وم7؟. 


,/ 


تولّى المظالم بالكوفة كما في كتاب (الأغاني)؛ ج7. ص 0 
لي نولا الوا د لل سيك 
وان القضاء كما في (تاريخ الطبري). جه0. ص ,”٠١‏ 5 
الثآنية ‏ من قبل عمر بن عبد العزيز في الكوفة)”"' . 


وكان الشعبي من ندماء المروانيّين المحبّبين إلى نفوسهم. 
اقل *كتب: عبد العزير يه هروان: إلى "اه عنكة: الملك: لما نصاءة 
الشعبي رسولاً من عنده في أن يؤثره بالشّعبِيء ففعل» وكتب إليه : 
١إني‏ آثرتك به على نفسي. فلا يلبث عندك إلا شهراً أو نحو شهر. 
فأقام بمصر عند عبد العزيز نحو أربعين يومأًء ثم رده إلى أخيه عبد 
الملك)0"؟ , 


وممًّا تو كين ضلوع الشعبي في مشروع الأمويّين التتحريفيّ 
المعادي لعليٌ علي وأهل بيته أنه كان يحلف بالل : «لقد دخل 
علي حفرته وما حفظ القرآن». كما نقل ذلك الإمام الخوئي (قده) 
5 ضف 
عن القرطبي '". 


ه١17414 البيان في تفسير القرآن. للإمام الخوئي.ء ص 507. مؤسسة الأعلمي. بيروت‎ )١( 
19174م.‎ 

(؟) مختصر تاريخ دمشق. 5١/١760ء‏ وانظر أيضاً: تاريخ اليعقوبي. 0٠١4 250١/7‏ 
تحقيق عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» بيروت 1417ه-1997م. 

(") البيان في تفسير القرآن: 5٠07/١‏ . قال الصاحبي في فقه اللغة تعليقاً على فرية الشعبي 
هذه : «وهذا كلام شنيع جذاً فمن يقول : سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فما من آية إلآ 
أعلم بليل نزلت أم بنهار, أم في سهل أم في جبل" فقه اللغة : : ص ٠ ١‏ نقلاً عن البيان 
للومام الخوئي. ص ” وفيه المزيد مما يكشف عن شخصية الشعبي» ويدعو إلى 
التوقف في قبول ما يرويه لا سيما في مثل هذا الأمر الحسّاس . 


ه٠‎ 


وكذلك قوله الذي رواه الواقدي: «صلى أبو بكر على 
فاطمة2'00 وقوله أيضاً: (إِنَّ فاطمة لمّا ماتت دفنها علي ليلا وأخذ 
بضبعي أبي بكر فقدّمه في الصلاة عليها”" فإنَ ذلك كله كذب 
مفضوح يتنافض مع حقائق التاريخ الثابتة . 

وأمّا الرّواية الأخيرة المرويّة عن على علد ٠‏ ففي سندها أبو 
بكر بن أبي عون الذي رواها عن عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى وهو مجهول الحال إذ لا يوجد له ذكر في كتب الجرح 
والتعديل. 

هذا كله عدا ما سبقت الإشارة إليه في بداية هذه الملاحظة 
مق :وجعوه الدية من المعفاء» عجر من دقر افق أببائتة هذه 
الرّوايات . 

الملفحظة الثانة: وهى تماق يد لآلة مشعموث هذه الزواناك: 
وقذنكها الدريته الحوتفى فى ررا على صانيب كنا « لدي 
الذي سبقت الإشارة إليه فى ملاحظاتنا المنهجيّة على «الكاتب»: 
كما هافق قبل المرتمسى ابعاذ: التخ العقد قن كان «القيون 
والمحاسن». وخلاصة ما أفاداه (قدّس الله روحيهما): أنه من 
المحتمل أن يكون المقصود من قول العبّاس لعلىّ علد : «فلنسأله 


ه١4١1١65 الإصابة في تمبيز الصحابة: 7717//8. دار الكتب العلميّة. بيروت‎ )١( 
06م قال ابن حجر: «وهذا فيه ضعف وانقطاع. وقد روى بعض‎ 
المتروكين عن مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه نحوهء ووهاه الدارقطني»‎ 
وابن عدي».‎ 

() كنز العمال. 541/9 ح (71//61). 


م١‎ 


في من هذا الأمر... إلخ" ليس سؤال النبى ونث عمَّن يستحقٌ 
ولاية أمر المسلمين بعد وفاته؛ لأنَهما علما ذلك منه وعلمه معهم 
جل الصّحابة إن لم يكن كلّهم من قبل أن تحضره الوفاة في مواقف 
وتصريحات كر هراننها على واابداعار بن ابي طالب وأهل 
بينه مويلا . ووصّى الأمَّة بطاعتهم وموالاتهم. وإِنَّما المقصود 
سؤاله عمًّا سوف يحصل ويتحقّق بالنسبة لولاية الأمر من بعده. هل 
سيتمكّن أصحابها الشَّرعِيُون من استلامهاء أو أنَّهُم سوف يُمنعون 
منها؟ قال المرتضى: «يجري ذلك مجرى رجل نحل بعض أقاربه 
نحلاً وأفرده بعطيّة بعد وفاته. ثُمَّ حضرته الوفاة» فقد يجوز 
لصاحب النحلة أن يقول له: أترى ما نحلتنيه وأفردتني به يحصل 
لي من بعدك. ويصير إلى يدي. ام حال بدني وين ومع اسن 
وصوله إلىّ ورثك؟ ولا يكون هذا السّؤال دليلاً على شكه في 
الاستحقاق. بل يكون دالاً على شكّه في حصول الي الموهوب 
له إلى قبضته . والذي يبيّن صحّة تأويلناء وبطلان ما توهّموه قول 
النبيئّ يذخ فى جواب العبّاس على ما وردت به الرّواية: (إتكم 
المفهروو نه روفي ورانة أخرى ازنك المظاوس )10 


وهناك رواية أخرى دكرها ابن سعدء في «الطبقات الكبرى». 


الرّواية السّابقة» على فرض صكّتهاء قال زيد: «ما وضع رسول الله 


)١(‏ الشّافيء. ١57/7‏ و51١؛‏ الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمرتضى» 
ص 507 . بيروت : دار المفيد» 114١ه-1999م.‏ 


م 


رأسه في حجر امرأة ولا تحل له بعد النبوّة ة إلا أم الفضل . فإنّها 
عاتك ققلة ككل ٠‏ فبينا هي ذات يوم تكخله إذْ قَطِرتْ قطرة من 
عينها على خدّه. فرفع رأسه إليها فقال: ما لك؟ فقالت: إنّ الله 
نعاكَ لناء فلو أوصيت بنا من يكون بعدك إن كان الأمر فينا أو في 
غيرنا. قال: (إنكم مقهورون مستضعفون بعدي)12"' 

فأمٌ الفضل (زوج العبّاس) تطلب. في هذه الرّواية» من 
النبيّ. بعد أن أخبر الله تعالى بموته. أنْ يوصي أصحابه بأهل 
بيته خيراً من بعدهء عينواء قروا هم الأمر من بعده أم تولآه 
غيرهمء فيخبرها النبي وَتة بالغيب الذي كشفه الله له عن 
مصيرهم من بعذه. وهذا المعنى هو المناسب لقولها : «فلو 
أواضيت حال كما أنه هو المناسب لقوله مَتدةٌ : «إنُكم مقهورون 

ولاشكٌ في أنَّ جواب النبيّ لأمّ الفضل فيه دلالة عميقة في 
هذا السّياق؛ لأنَّ قهر أهل البيت لا مصداق له بعد وفاة النبيت 2كة 
وفي حياة المخاطبين بهذا الجواب إلا إقصاؤهم عن الخلافة . 
ا ل ير 
شيك غير ذللك»: يكحن هذا الوص 

00 
على خد النبيّ عه . وطلبهاء في إثر ذلك» من النبيّ الوصيّة 






(١)‏ الطبقات الكبيرق //7 و4١25‏ دار الكتب العلميّة». ط1 بيروت 
اه 1990م. 


للد 


بأهل بيتهء كما جاء في هذه الرّواية» كل ذلك لهء في هذا السياق» 
دلالة تاريخيّة عامّة وراء دلالته النفسية الخاصّةء لا تخفى على 
من يحسن قراءة التّاريخ؛ لأنّها تصوئر حالة القلق والخوف التى 
كينا ال ايفن تعذي ترب على رتوم بعد عياب 
النبيّ يتتية ٠‏ وتشير إلى بوادر مُنافسّة وأجواء عداء وتحفّز ضدّهم 
كانت ظاهرة يومئذ. 

الملاحظة الثالثة: إِنْ الرواية الأولى التي أشار إليها الكاتب 
لها بقية لم يذكرها رغم أنها موجودة في المرجع الذي اقتبسها منه 
لحاجة في نفسه سوف أذكرها في الملاحظة الخامسة. وهذه البقية 
تضمّنت جواب علي ظَدْ للعباس : 

«فقال على : إِنّا والله لئن سألناها رسول الله عَنة فمنعناها لا 
يعافا العامة وإنّي والله لا أسألها رسول الله عنة» . 

وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلآّ من «صحابي» ذي دهاء 
سياسي حريص على خلافة النبي وني وإمارة المسلمين من بعده 
حتى على فرض كونها على خلاف إرادة النبي 885ة الواقعية 
ورغبته الباطنة» وهو غير ربيبه علي بن أبي طالب غَلِئله الذي تأبى 
عليه خلائقه المعروفة عنه وحرصه الشديد على موافقة إزادة النبي 
ظاهراً وباطناً ذلك. . وهو غير علي بن أبي طالب الذي قال لابن 
عباس مشيراً إلى نعله: «والله لهي أحبٌ إليّ من إمرتكمء إلا أن 
أقيم حقّا أو أدفع باطلاً»”'' . 


. )77( نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١( 


:4م 


هذا كله إلى جانب أنّه يصور علياً عَلِكدَ شاكاً في حقّه في 
الخلافة غير واثق من جدارته وأولويته بها ومن تقديم النبي عَتة له 
على سائر أصحابهء. وهو شعور يتنافى مع الشعور الذي أكد 
(الكاتب) نفسه أن كلمات الإمام علي تفيض به”'' . 

الملاحظة الرابعة: وهى تتعلق برواية «شعبة» المختلفة عن 
روايتي «الزهري» و "عكرمة» من ناحية جواب علي ظليدْ للعباس ؛ 
إد ورد ف :هذا الجواب قوله له: ديا عم. وهل هذا الأموبالاً اليف ؟ 
وهل من أحدٍ ينازعكم (كذا) في هذا الأمر؟» 

فهذا القول يشهد على راويه بالوضع والاختلاق» ويدلٌ على 
صفاقةٍ وخفة عقل فيه يعر نظيرها في أمثاله من الوضاعين؛ إذ كيف 
سكن العارف سير عل ين أن طالب فكت روتاويقة أن عضر 
أله كان عق بسحن ا حل قيوة يرو إن كان لله «العير شو عه 
العباس ‏ للخلافة على سبيل الحصرء ويتصور إلى جانب ذلك 
أيضاً أنه كان يعتقد أن: استحعاق ذلك الغير لهنا كان مسلما معرؤفا 
عند القوم بحيث لا يمكن أن ينازعه فيه أحد منهم. مع أنه يقرء في 
تاريخ علي الواضح ضح وضوح الشمس مثل قوله في شأن استحقاقه 
للخلافة: «والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أنّ محلي 
منها محل القطب من الرحا ينحدر عنّي السيل ولا يرقى إليّ 
الطير»؟ [نهج البلاغة: الخطبة (؟)] . 


ويقرأ فيه أيضاً مثل قوله: «فوالله ما كان يلقى في روعي ولا 
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يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده يشخ عن أهل 
بيته» ولا أنهم مُنْحُوه عني' [النهج : كتاب (57)]. 

كما أن المعروف من حال العباس مع علي تلن بصفة 
عامة. وسلوكه معه عقب أحداث السقيفة بصفة خاصة يشهدان 
كلاهما بعكس ذلك أيضاً؛ فلقد كان العباس من أشدٌ بني هاشم 
والفريق الموالي لعلي تناد من الصحابة غيْرةَ على حقّه بالخلافة 
ونقمة على ما حدث فى السقيفة. ومن أكثرهم حماسة واستعداداً 
لمقاومة ما حدث» فكان أول من بسط يده بالبيعة لعلى عن عقب 
سماعه بخبر البيعة لأبي بكر في السقيفة. وفي بعض الروايات أن 
ذلك كان عقب وفاة النبي مباشرة؛ كما في رواية الشعبي التي سبق 
ذكرها حيث ورد في آخرها: «فلمًا قبض النبي مَتثّتة قال العباس 
لعلى: ابسط يدك فلنبايعك» . 

ومما يؤكد ضلوع «شعبة» فى عملية اختلاق هذا الجزء من 
الرواية خاصة ذهابه فيها عريضة بتفرّده من دون سائر رفاقه بروايته. 

الملاحظة الخامسة: إن هذه الرّواية تتعارض مع الرّواية 
الثانية التي أشار إليها «الكاتب» بقوله: «وإِن أمير 0 قال: 
«دخلنا على رسول الله نه حين ثقل» فقلنا : يا رسول الله . 5 
استخلف عليناء فقال: لا إِنّي أخاف أن : تتفرّفوا عنه كما تفرّفت 
بنو إسرائيل عن هارون». ولكن أن يعلم الله في قلوبكم خيراً 
5 2030 
اختار لكم»”''. 


.١9 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


/م١‎ 


ووجه التّعارض بينهما أنهما واردتان في وافعة واحدة وفي 
ظرف واحد؛ أمّا الواقعة الواحدة فهي طلب علي عََمدْ من 
النبي 4225 أن يستخلف على المسلمين من يتولى أمورهم من 
بعذه» وأما الظرف الواحد فهو مرضى النبي . . 

والرواية الأولى تقول: إِنَّ علياً عَقِتمْذْ رفض أن يطلب من 
النبى وَنةِ ذلك . والثانية تقول: إنه دخل عليه في من دخل من 

ولا مجال لاحتمال تعدد الواقعة بافتراض أن علياً عَكلة 
قد تراجع عن قراره الأوّل الذي أعلنه لابن عباسء. كما في 
الرواية الأولى. وقرّر الاستجابة لاقتراح ابن عباس سؤال 
النبي يَنقة في من يكون الأمر من بعده؛ لأن ظرفهما واحد 
لا يسمح بالتراجع بهذه السرعة, لا سيما مع اقتران جواب 
على يئةة للعباسء» كما فى الرواية الأولى. بالقسم: «والله لا 
أسألها رسول الله َيه ٠‏ وفي روايتين أخريين زيادة كلمة (أبدآ)”') 
فى الجواب . 

ولعل هذه المفارقة التي يوحي بها جواب الإمام علي عاد 
المزعوم. فى نهاية هذه الرواية. هى التى دعت «الكاتب» إلى 
حذف هذا الجواب». وهذا شاهد آخر على عدم نزاهة الكاتب 
العلمية وتلاعبه بالنصوص نضيفه إلى الشواهد الأخرى التى سبق 
ذكرها فى ملاحظاتنا المنهجية على الفصل الأول من كتابه . 


)21 انظر تاريخ الطبريء ع ١‏ و94١2‏ تاريخ ابن عساكر» 5*١‏ و5؟5. 
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الرواية الثاني : 

وهي التي أشار إليها «الكاتب» بقوله: «وإنَ أمير المؤمنين 
قال: «دخلنا على رسول الله يَينَنة حين ثقل. فقلنا: يا رسول 

. استخلف عليناء فقال: لا.. . إلخ». وقد اقتبسها أيضاً من 
5 القاضي عبد الجكار : في «المغني») الذي نقله عنه المرتضى في 
«الشافي» ونص نّ الرواية كما في «الشافي»: (وروى صعصعة بن 
صوحان أن ابن ملجم لعنه الله لمًا ضربه عَلكتِْدْ دخلنا إليه؛ فقلنا له : 
باأمير المؤمنين استخلف عليناء قال: لا؛ فإنا دخلنا على رسول 
الله عَنة حين ثقل. فقلنا: يارسول الله عه استخلف عليناء 
فقال: لا إني أخاف أن تتفرّقوا عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن 
هارون. ولكن إن يعلم الله في قلويكم خيراً اختار لكم»”'' . 
رواية ثالثة لم يذكرها الكاتب 

وهناك رواية ثالثة اشتمل عليها كلام القاضي عبد الجبّار 
المنقول في «الشافي» لا ندري لماذا تجاهلها الكاتب ولم يحشرها 
ضمن ما «يحفل به تراث الشيعة من نصوص»! رغم أنها كانت في 
طليعة ما ذكره القاضي عبد الجبّار في كلامه. ورغم كونها لا تقل 


١848 وانظر أيضاً: المغني. الجزء المتمم العشرين (في الإمامة). ص‎ ٠41/7 الشافي.‎ )١( 
تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. والدكتور سليمان دنياء ومراجعة الدكتور إبراهيم‎ 
مدكورء وإشراف الدكتور طه حسينء الدار المصرية للتأليف والترجمة. وهي طبعة ليس‎ 
فيها من التحقيق إلآّ اسمه لأنها مليئة بالأخطاء والتحريف والتصحيف والإسقاط. ورحم‎ 
الله محقق كتاب الشافى العلامة السيّد عبد الزاهراء الخطيب الذي وصف هذه الطبعة‎ 
بقوله: «ولا أدري كيف وقعت تلك الأخطاء العديدة في كتاب حقّقه شيخ الأزهر وأستاذ‎ 
الفلسفة فيه» وراجعه الدكتور مدكورء. وأشرف عليه عميد الأدب العربي!».‎ 
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دلالة على مطلوبه عن قرينتيها. حسب منهجه الذي عهدناه منه في 
توظيف النصوص وتطويعها لصالح رأيه. 

وهذه الرواية المشار إليها أسندها القاضي عبد الجبّار إلى 
أبي وائل» ونصّها كما في مستدرك الحاكم: «أخبرني أبو بكر 
محمد بن أحمد المزكي بمروء ثنا عبدالله بن روح المدائني. ثنا 
شبابة بن سوارء ثنا شعيب بن ميمون؛. عن حصين بن عبد الرحمن. 
عن الشعبي. عن أبي وائل قال : قيل لعلى بن أبي طالب رضي الله 
عنه ألا تستخلف علينا؟ قال : ما استخلف رسول الله 2ك فاستخلف. 
ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما 
جمعهم بعد نبيهم على خيرهم»"'. 

ولنا على كلتا هاتين الروايتين عدَّة ملاحظات: 

الأولى : وهى تتعلق بسند الرّوايتين» ومفادها أن الرّواية الأولى 
أرموليا فاضي العطى عن معصية 1 زلا قف فى نميه ب 
كبار أصحاب الإمام على ومن الثقات المعروفين» ولكته لم يذكر لنا 
سندها عنه حتى يمكننا أن نقَوّم وثاقة رجاله» وقد حاولت أن أجد لها 
أثراً في كتب الحديث والرجال المعروفة فلم أفلح. وأغلب الظن أن 
رواتها على شاكلة الذين عرفناهم في الروايات السابقة . 

وأما الرواية الشانية فراويها عن علي عَلِيِْدْ هو أبو وائل 
شقيق بن سلمة؛ وقد عذه ابن أبي الحديد في زمرة المعروفين 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» ”/44. رقم 55/4477 . دار الكتب العلميّة» بيروت 
اه 1990م. 
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بانحرافهم عن علي علد وقال عنه: كان عثمانياً يقع في 
علي تلد ٠‏ ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. ولم يُختلف في 
أنه خرج معهم. وأنه عاد إلى علي ظََدْ منيباً مقلعاً. . . وروى 
صاحب كتاب «الغارات» عن عثمان بن 9 شيبة» عن الفضل بن 
دكين. عن سفيان الثوريء أنه قال: سمعت أبا وائل يقول شهدت 
صفين وبئس الصفوف كانت!00'' , 

وكذلك روى ذلك عنه ابن عساكر بإسناده عن عاصو”" . 


كها أن الراوي عن أبي وائل هو «الشعبي»» وقد عرفنا في ما 
سق فو كه من علن: لكر تبغر فنا حطه من الوكاكة ورو قن النسدة ناه 
أخروق من لجدلته اا قبا بوسر ارة والحصيين بوي ب 

الملاحظة الثانية : إن خبر أبي وائل» كما ذكر المرتضى(ره) : 
«متضمّن لما يكاد يُعلم بطلانه ضرورة؛ لأنَّ فيه التصريح القوي 
بفضل أبي بكر عليه؛ وأنّه خير منه؛ والظاهر من أحوال أمير 
المؤمنين» والمشهور من أقواله وأفعاله جملة وتفصيلاً يقتضي أنه 
كان يقدّم نفسه على أبي بكر وغيره من الصحابة» وأنّه كان لا 
يعترف لأحدهم بالتقدّم عليهء ومن تصفح الأخبار والسيرء ولم 
تمل به العصبيّة والهوى» يعلم هذا من حاله على وجه لا يدخل فيه 


.19/4 شرح النهج.‎ )١( 

() تاريخ ابن عساكر. .١١8/717‏ 

() انظر: كتاب الضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي». 77/1١‏ ترجمةرقم 2١15١‏ 
0١‏ :» ترجمة رقم (477). دار الكتب العلميّة؛ بيروت» 0١‏ 1401اه-1541مء 


شرح النهج لابن أبي الحديد. #/ ”6 . 


شك. على أنّه لا يجوز أن يقول هذا من قال رسول الله عَتقَةِ فيه 
باتفاق: «اللهم إئتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر' 
فجاء عَقِِمادْ من بين الجماعة فأكل معهء ولا من يقول النبي عققة 
لابنته فاطمة عَلِيكَِدْ : «إنَ الله عر وجل اطلع على أهل الأرض 
اطلاعة فاختار منها رجلين جعل أحدهما أباك والآخر بعلك» 
وقال عند : «على سيّد العرب» و «خير من أخلف بعدي» و «على 
خير البشر من أبى فقد كفر' ولا يجوز أن يقول هذا من تظاهر الخبر 
له: أبو بكر وعمر خي منك. فقال: «أنا خيد منك ومنهما عبدت 
الله قبلهما وعبدته بعدهما». ومن قال: «نحن أهل بيت لا يقاس بنا 
أحد». وروي عن عائشة في قصّة الخوارج لما سألها مسروق فقال 
لها: بالله يا أمّة لا يمنعك ما بينك وبين علىّ أن تقولى ما سمعت 
يقرل: «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة» إلى 
غير ذلك من أقواله يَينَْهُ فيه التي لو ذكرناها أجمع لاحتجنا إلى 
مثل جميع كتابنا إن لم يزد على ذلك». وكل هذه الأخبار التي 
ذكرناها فهي مشهورة معروفة» قد رواها الخاصة والعامة)''2. 
الملاحظة الثالثة : إِنَّ بإزاء هذين الخبرين الشاذين ‏ كما يقول 
الشريقي: المرتقى ب «الذدين ووانها (فناجين العف )"كن أن أمير 
المؤمنين تَقمد لم يبوص كما لم يوص رسول الله ييه . الأخبارٌ 





دعم 
2 





ام 


)١(‏ الشافي؛ ”*/44 ,»٠١١-‏ وانظر في مصادر النصوص التي ذكرها من صحاح أهل السنة 
كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستة) للفيروزابادي . 
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التي ترويها الشي لشيعة من جهات عذة. وطرق مختلفة المتضمنة 
لأنه عن وصى إلى الحسن ابنه. وأشار إليه واستخلفه. وَأرقك 
إلى طاعته من بعده. وهي أكثر من أن نعدّها ونوردها. 


فمنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر ظَلملدْ أن أمير 
ال قال لابنه الحسن غَكيهة : «ادن 
00 : إليك ما أسرَ إلىّ رسول الله ينه . وأئتمنك على ما 
عمدت غلية. ْ 


وروى حمّاد بن عيسى ععن عمر بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر ظَِْدٌ قال: «أوصى أمير المؤمنين عتمم إلى الحسن كله 
وأشهد على وصيّته الحسين ومحمداً بَنِككَةِ وجميع ولده ورؤساء 
شيعته وأهل بيته»؛ ثم دفع إليه الكتب والسلاح» في خبر طويل 
يتضمّن الأمر بالوصيّة في واحد بعد واحد إلى أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسين بن علي غوكه وأخبار وصية أمير المؤمنين عملا 
إلى ابنه الحسن 22د واستخلافه له ظاهرة مشهورة بين الشيعة 
وأقلٌ أحوالها وأخفض مراتبها أن يعارض مارواه ويخلص ما 
استدللنا به76' . 


)١(‏ أصول الكافىء, الكلينى: 7917/١‏ و2548 الطبعة الأولى. ص 767 و764. طبعة دار 
التعارف. بيروت ١141ه_1940م.‏ 

(؟) أصول الكافي. 791/١‏ طاء 017/١‏ و7604., ط دار التعارف. وانظر فيه بقية 
الأحاديث: 1791/١‏ -770., طاء وأيضاً بحار الأنوار: 7707/857, دار إحياء التراث» 
بيروت 5ه 1947م. 
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مناقشة الشيهة الثَّانية: 


(إن الوصيّة المروية عن النبي نقذ لعلي كلاد وصية 
شخصية لا علاقة لها بالإمامة والخلافة الدّينية) . 

قال «الكاتب»: «ويقول الكليني في «الكافي»» نقلا عن 
الإمام جعفر بن محمد الصادق : إن دا ميت رسول الله ونيد 
الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين» فقال للعباس : 
يا عم محمّد.. تأخذ تراث محمّد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ . 
فرد عليه فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأميء إِنّي شيخ كبير كثير 
العيال قليل المالء من يطيقك وأنت تباري الريح!؟ قال: فأطرق 
هنيهة » ثم قال: يا عباس أتأخذ تراث محمد وتنجز عداته وتقضي 
دينه؟.. فمال كرد كلامه.. قال: أما إنى سأعطيها من يأخذها 
بحقها . ثم قال : باعلوة يا لاعن اتبعر عدا ك جه رقص 
دينه وتقبض ترائه؟ . . فقال : نعم بأبي أنت وأمي ذاك عليٌّ ولي . 

وهذه الوصيّة» كما هو ملاحظء وصيّة عادية شخصية أنية» 
لا علاقة لها بالسياسة والإمامة» والخلافة الدينية» وقد عرضها 
الرسول فى البداية على العبّاس بن عبد المطلب» فأشفق منهاء 
وتحمّلها الامام اثير'المؤسسيى طراهية, 

وهناك وصيّة أخرى ينقلها الشيخ المفيد في بعض كتبه عن 
الإمام أمير المؤمنين ظلكدةِ ويقول: إن رسول الله ته قد أوصى 
بها إليه قبل وفاته» وهي أيضاً وصيّة أخلاقية روحية عامة» وتتعلّق 
بالنظر في الوقوف والصّدقات . 
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وإذا الفيعا بتعترة على هده التروايناة: التى .يذكره أقطات 
الشيعة اللإمامية. كالكلينى والمفيد والمرتضى. فإننا نرى أنها 
تكشف عن عدم وصحّة رسول الله للإمام على بالخلافة والامامة. 
له الأى ع لك ١‏ 
ور عن سورق 

فمير الأقبارة قل اده بضا فق هده الشييةه إلى أن 
بالأحرى نظريّة خصوم الشيعة التقليديّة المعروفة. فى تفسير نشأة 
التشبّع وبروزه على المستوى التاريخي بالمعنى الذي يتجاوز حدود 
الولاء لشخص الإمام على بن أبي طالب عن والقول بتفضيله 
على سائر الصحابة إلى القول باستخلاف النبي يَنْةٍ له من بعده 
وفرض إمامته» وهو ما أسماه «الكاتب» «المعنى السّياسي» للتشيع . 
وأعني بهذه النظرية: ما زعمه هؤلاءء بناءً على ما رواه سيف بن 
عمرء الراوي الذي أجمع علماء الحديث والرجال على تضعيفه 
واتهمه أكثرهم بالزندقة. من أنَّ التشيّع اخترعه شخص اسمه 
عبدالله بن سبأ غلا في علي بن أبي طالب أيام خلافته» وقال فيه 
بأنه وصيئٌ النبَّ محمد يَننَةِ كما كان لكل نبيَ وصي”" . 

وسشثرىق» عند مناقشتنا لهذه النظريّة ففى حينه. كيف تلااعب 
«الكاتب» بأقوال بعض مؤرّخي الشيعة وحرّفها على نحو مفضوح 
)١(‏ تطور الفكر السياسي الشيعي» ص ١9‏ و١7.‏ 
(1) تاريخ الطبري: .”4٠/4‏ ط1.ء دار المعارف. مصر: د.ت. وانظر أيضاً: تاريخ 


الإسلام الثقافي والسياسي»ء لصائب عيد الحميد: ص 5غ مركز الغدير» بيروت : 
1417١ه-19907م.‏ 
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ليدعم بها نظريّة سلفه الكذَّاب سيف هذه.ء لكن ما أريد قوله الآن: 

إن «الكاتب» قد ربط مصير هذه النظرية ا ردني 

مح ع 0 ؛ ولهذا بت يتحتّم علينا أن نناقشها 
٠‏ | من التحقيق والتوسع. ا 0 


دليل إمامة علي وخلافته عند الشيعة هو النصوص وليس 
الوصية عند الموت 


أوَلاً: إنَّ «الكاتب» در أن الظريق الوحين الستضور لتعيين 
النبي يتنتة عليّا غئذ خليفة وإماماً من بعده هو أن يوصي له 
بالخلافة ويعهد بها إليه قبيل وفاته على نحو ما كان يعهد. مثلاٌ 
«الخلفاء» والسلاطين فى عصور الأمويين والعباسيين بالخلافة 
أو الملك لأحد أبنائهم أو أكرسائيية أو على نحو ما عهد الخليفة 
الأوّل أبو بكر قبيل وفاته بالخلافة لعمر بن الخطاب» أو على 
نحو ما عهد عمرء وهو على فراش الموت. بالخلافة لواحد من 
الستة: أعضاء الشورى. ولهذا نجده يعمد إلى انتقاء بعض 
النصوص التي تتحدّث عمًا أوصى به النبي عَنة لعلي ع2 عند 
حضور وفاتهء ليقول لنا: إلّه إن كان ثمّة وصيّة من النبى 2 
لعل لكلة :فو هذه الوضية». وغى + فكما هو ملاظ ,وض غادرة 
تخصينة انه لذ لاق انراد السا ميا لافات والقاو النينة ف 
وهي بما أنّها تمثل كل ما لدينا من نصوص في هذا المجال اتكشف 
عن عدم وصيّة رسول الله للإمام عليٌ بالخلافة والإمامة وترك الأمر 
شورى» ! 
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ولكنّ هذا التقديرء بكل حيثياته ومسوغاته.؛ خاطئ تماماً؛ 
لأن الخلافة أو الإمامة التي نتحدّث عنها لعلى كم منصب ينوب 
فيه الإمام عن النبي في جميع شأنه الإلهى ما عدا الوحي والنبوة. 
أي أنه منصوب من قبل الله ورسوله عَنة حجَّة على الناس وإماماً 
لهم ووصيّاً على حفظ الرسالة والبلوغ بها إلى أقصى غاياتها من 
بعد الرسول ييه ٠‏ ومن مقتضيات هذا الشأن الإلهي الذي ينوب 
وديا لسوع ال د اي 

بناء على هذا المعنى للخلافة» تكون الخلافة جزءاً من الرسالة 
د وحكماً أساسياً من أحكام دين الإسلام يجب على الرسول 
إعلانه وتبليغه لا لمن استخلفه فحسب. وإنما للأمّة التى استخلفه 
فيها وعلى نحو علنى. ولا فقن أنّ هذا الحو ل تناسيه طريقة 
الوصيّة بالمعنى الذي طرحه «الكاتب». وقدّر أنه هو الطريق الوحيد 
المتصور لذلك؛ لأن الخلافة بالمعنى الذي ذكرناه ليست شأناً 
شخضما مق شنؤون الرمنول العادية:والانية 4 كديوثه: ومستلكاتة 
الخاصة. التي د يصمّ أن ينتظر في توريثها والإيصاء بها إلى من يشاء 

من أقربائه وخاصته حين حضور وفاته. وفي غيبة ممن عدا 
الموصى إليه. وإنما الذي يناسبه هو طريقة النص والتعيين العام 
على مرأى ومسمع من الناس؛ ولهذا لا نجد واحداً من متكلمي 
الشيعة يستدل في إثبات إمامة علي , يفن اسن طالب وخلافته 
للنبي يَنقية بالوصيّة بمعناها الفقهي والتقليدي الضيّق هذاء أي ما 
100 الإنسان 2 أحداً من خاصته عند حضور 
موتة» :ول بعك نظ بواحد | مودي _عشرات النعتوضن التق بعد لون 


الى 


بها على مدّعاهم يتحدّث عن وصيّة النبي وده بالخلافة لعلى عند 
وفاته إلآ نص «الكتف والدواة"'' المتفق عليه عند السنة والشيعة 
والذي أراد فيه النبي #5ة . حسبما يعتقد الشيعة» أن يحسم أيِّ 
نزاع محتمل حول خلافة عليّ من بعده. ولكنه مُنع من ذلك . 
وحتى هذا النص فإنّما يستدلون به لتعزيز ما لديهم من نصوص 
أخرى» وليس هو النص الأساسي الصريح والمباشر في قضيّة إمامة 

نعم تتحدّث نصوص كثيرة عند الشيعة» وبعضها عند السنة 
أيضاًء عن وصيّة ما للنبى جَنْة بمعناها المشار إليه آنفاً (الوصية 
عند الموت) حضن يها غلبا مكل ف اللحظات الأخر رمن يانه 
الشريفة غير هذه الوصية التي تضمنها النص الذي ذكره «الكاتب». 
فتذكر أنه يق في تلك اللحظات «أكبّ على علي عَقكلة وجعل 
يسارّه ويناجيه. ثم قبض وه من يومه ذلك. فكان علي ين 
أقرب الناس به عهداً)”"' . 

ولكنّ الشيعة لا يدّعون أنَّ هذه الواقعة كانت بلاغاً من 
الرسول للناس بخلافة عليّ وإمامته من بعده. بل ولا حتى بلاغاً 
لعن نمه ندلك 8 لأنيم «يعنتدون أن الصوصى اد سيقت ف النين 





)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. منها: في كتاب العلم باب (50) كتابة 
العلم. ح4١١2‏ وفي كتاب المرضى» باب (/ا١)‏ قول المريض : قوموا عني. ح 25779, 
كما أخرجه مسلم في كتاب الوصية من صحيحه باب (0). ح/1781 . 

() المستدرك على الصحيحينء للحاكم. .١519/7”‏ ح١4571»,‏ دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 
بير وت » كاه ١199م.‏ 
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بذلك في مواقف ومناسبات متعددة. وأنّه قد فرغ من بيان هذا 
الأمر وإبلاغه للأمة ولعلي على حدٌ سواء قبل حضور أجله . 

وصفوة المعنى الذي قصدت إلى بيانه فى هذا الأمر: إِنّ 
القيية ل يق رامن شوك إننامية ليده أ طالك كد 
وخلافته للرسول يني » إلى واقعة الوصيّة عند الموت. وإنما إلى 
النصّ والتعيين الصّادرين من النبي عتقتة قبل حضور أجله والثابتين 
عنه في نصوص وأحاديث كثيرة؛ منها نصوص الوصيّة. ولكن ليس 
بهذا المعنى الشخصي الضيّق الذي يزعم «الكاتب» أن الشيعة يبنون 
اعتقادهم في إمامة علي بن أبي طالب ظَكدِدْ وخلافته للنبي مده 
على أساسه. وإِنّما بمعنى أعمّ وأشمل من ذلك» كما سوف نبيّنه 
في الفقرة اللاحقة. فلماذا أغفل «الكاتب» ذكر هذه النصوص ولم 
يبحثها في كتابه واقتصر على ذكر بعض نصوص الوصيّة عند الوفاة 
بن بدوة صواها انها كن «ايتضد ]لله للع رين الصتوضن. ف :دورثك 
خلافة علي عَقكمْودُ للرسول تبه ؟ ! 





موضوع الوصية في حديث الذبي وَِياتة ورواياتها وزمن 


صدورها 

ثانياً: إنَّ نصوص الوصيّة. كما هي مذكورة في مصادر 
الشيعة والسئة على حدٌ سواءء لا تتيحضدر موضوعا ولا برواية .ولا 
زماناً فى النطاق الجزئى المحدود الذي ذكره «الكاتب». 

أمَّا موضوعاً؛ فلأنها تتضمن ما هو أكثر من مجرد الوصية 
ببعض الأمور الأخلاقية والروحيةء أو الوصية ببعض الأمور 
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الشخصية كقضاء الديون وإنجاز العدات والنظر في الوقوف 
والضندقاك ونا إلى ذلك 


فالوصيّة بهذه الأمور في بعض النُصوص - على رغم دلالتها 
الف ممما تمان نا يتمنّع به علي عَلكدلادْ من أهليّة ومن مكانة 
خاصة عند النبي يتنه لا يت يتمتع بمثلها غيره من . الصّحابة - لا تشكل 
ا ا ١ه‏ من المفردات الأخرى ذات 
الدلالات الدية:الكلكة: والسياسكة العامة الى تضتتها تصوض 
الوصيّة واستحق قَّ بسببها علي عَقِكْذْ لقب الو صيّ الذي ذاع واشتهر 
في أقوال الصحابة والتابعين وفي أشعارهم, وسججلته معاجم اللغة 


غلم تعلعه ايوص 2927 وقلل شيل الجنال لأ احص سوق 


)١(‏ من الصحابة الذين أطلقوا على عليّ لقب «الوصي»: عبدالله بن عباس». ومحمد بن أبي 
بكرء وأبو ذر الغفاري. وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن الحمق الخزاعي. وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين» وحجر بن عدي. وأبو الهيثم بن التيهان. . وغيرهم . 
انظر : المراجعات للعلامة شرف الدين.» ص 797 - 7084. تحقيق حسين الراضى» نشر 
المجدم الغالمن لأهل:البيت» إبران :ديات تاريخ الإسلام الثقافي لحك مات 
عبد الحميد. ص 2١860 ١87‏ شر ح النهج لابن أ بى الحديد. ١577/١‏ . وممن 
لك الامو ل لمجا ا و ا 201 
أنه : «خاتم الأوصياء ووصي الأنبياء»: مجمع الزوائدء .١41/4‏ ومن المعاجم التي 
سجلت اختصاص عليّ بلقب الوصي: لسان العرب لابن منظور (مادة: و ص ي): 
«وقيل لعلي ظككلذ : وصي». 
وفي تاج العروس : «والوصي كغني : لقب علي رضي الله عنه» [مادة: و ص ي]. 
أما الأشعار التي رُصف فيها ظلتُِ بلقب الوصي فقد أحصى ابن أبي الحديد منها أربعة 
عشر شاهداً في حرب الجمل» قال في ختامها: «ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو 
مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل . وأبو مخنف من المحدثين وممن يرى صحة 
الإمامة بالاختيارء وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها' . ٍٍ 
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أستعرض في ما يأتي بعض تلك النصوص مما اشتمل على المفردات 
المشار إليها: 


0 وقد جاء في آخره' باح سانب ني وله ما 
الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله أن أدع و كم إليه. نيكم يؤازرنى على 
أمري هذا على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ قال 
(عليّ عد والرواية عنه) فأحجم القوم عنها جميعاً. وقلت. وإني 
لأحدثهم سناً. . : أنا أكون وزيرك. فأخذ برقبتي. ثم قال: إن هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا. قال : فقام القوم 
ادا وا لديا اااي 

«تاريخ الأمم رالملول"! عر 508 إسحاق» كما 9 أبشاء نعل 

عن تاريخ الطبري أو عن سيرة ابن إسحاق» جماعة من المؤرخين 
والمفسّرين والحفاظ. منهم: ابن الأثيرء وابن أ الحديد. وابن 


0 ثم أحصى بعد ذلك تسعة شواهد وردت في كتاب صفين لنصر بن مزاحمء وقال في 
ختامها: «والأشعار التى تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جداء ولكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ما 
قيل» فأمًا ما عداها فإنّه يجلّ عن الحصر ويعظم عن الإحصاء والعدّء ولولا خوف الملالة 
والإضجار لذكرنا من ذلك ما يملا أوراقاً كثيرة»» شرح النهج. لابن أبي الحديد. 
.1١9١-0١‏ وانظر أيضاً: المراجعات.» ص 797 .7١85-‏ 

.371-71١97/5؟ تاريخ الطبري»‎ )١( 


0000 ا عه »)0 
عساكرء والبغوي والخازن”'2» كما رواه الطبري أيضاً في تفسيره' ' 


غير أنّه هو أو الناسخ حذف قوله متثمة فيه: «ووصيّي وخليفتو 
فيكم" ووضع مكانه كلمة «وكذا وكذا»). ولعل اصتا ل كون ذلك 
من عمل الناسخ هو الأرجح كما ذهب اليه ضقي الناحفين "أن نولا 
فلماذا فعل الطبري ذلك في تفسيره ولم يفعله في تاريخه؟ 

كم] أن امن متردوية زؤامي كبا فى كنز العمال: '" يلفظ: 
«ويكون أخي وصاحبي ووليكم من بعدي', وهو لفظ قريب من 
اللفظ السابق . 

وقد حاول ابن كثير الطعن برواية ابن إسحاق لهذا الحديث 
كذاب شيعيء اتّهمه عليّ بن المديني بوضع الحديث؛» وضعَفه 
الباقون)0*' . 


لكن اتهام الرواة الذين يروون في علي وأهل العسة :نا 
يخالف عقيدة «أهل السنة» بالكذب عادة مألوفة عند ابن كثير وغيره 


)000( الكامل في التاريخ . ار شرح النهج . .7٠١ /١7‏ 2555 ترجمة الإمام علي 
من تاريخ ابن عساكرء للمحمودي. 4141١ .7١9ح .»486/١‏ ١18ء‏ تفسير البغوي. 
4 . دار الفكرء بيروت. 06٠5١ه.‏ تفسير الخازن؛» 7/7 ,794٠ 7/7  ”71‏ دار 
المعرفة. بيروت. 

(؟) تفسير الطبري. ١7١/١9‏ و77١.‏ 

(") السيد سامي البدري. شبهات وردودء 270/7 وانظر أيضاً: هوامش الشيخ حسين 
الراضي على كتاب المراجعات؛ هامش (159). ص 7١17‏ نشر المجمع العالمي لأهل 
البيت» قم د. ت. معالم المدرستين؛ للسيد مرتضى العسكريء 4٠ 4 /١‏ طبعة مدبولي . 

() كنز العمال. ١594/١7‏ ح77476. مؤسسة الرسالة؛ بيروت». 1417ه-1997م. 

(6) البداية والنهاية؛ ”/ 57» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 7١15١ه‏ 1997م. 
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من المحدثين والرجاليين الذين هم على شاكلته في التعصب 
لمذهبهم والتحامل على من يخالفهم . 

وليس من العلم ولا من الإنصاف في شيء أن يُعمد إلى جرح 
الرُواة المعروفين بالتديّن والعدالة والضبط واتهامهم بالكذب 
والوضع بمجرد الدّعوى من دون ذكر أسباب ظاهرة تخل بوثاقتهم . 

والعجيب - كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين _''' أن ابن 
كثير نفسه قد شهد بوثافة ابي مريم في موضع اخر من كتابه «البداية 
والنهاية» . 

وممّن شههد لأبي مريم بالعلم والوثاقة» من المحدثين. 
شعبة» قال: «لم أرَ أحفظ منه”"“. ولا شك في أن شعبة ممَّن لا 
م 

ويمكن الوقوف على مكانة أبي مريم في الحديث ودرجته في 
الوثاقة فيه من خلال شهادة ابن عقدة ‏ وهو من كبار المحدثين 
الثقاة في القرن الرابع - التي نقلها ابن عدي في حمّه وأوردها ابن 
حمسن المستقلاتى الى «لسان الميزان»». قال ابن عدي: «سمعت ابن 
عقدة يثني على أبي مريم ويطريه. وتجاوز الحدَّ في مدحه حتى 
قال لو ظهرغلن أن هريم نا اعنم القاسن إلى اشيفية 7 


)١(‏ صائب عبد الحميد, تاريخ الإسلام السياسي والثقافي» ص ١١159‏ وانظر أيضاًء البداية 
والنهايةق.» 7/6 4/؟7. 

(1) لسان الميزان» لابن حجرء 47/4 ترجمة رقم 2)١77(‏ مؤسسة الأعلمي. بيروت» 
1495ه-19141م. 

(*”) لسان الميزان» 47/5 . 


وبطبيعة الحال لم ترق هذه الشهادة لابن عدي. ولذا قال 
معقّباً عليها: «وإنما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في 
التشتء )7 , 
سقوط الموضوعية والنزاهة واختلال المعايير! 


؟' - حديث بريدة الأسلمي عن رسول الله يَنيةْ : «لكل نبي وصئ 
ووارث» وإن عليًا وصيى ووارثي» 

ومن رواته: اسن عساكر في تاريخ دمشى» والذهبي في 
انيؤاة الاعتد القن والخرارزمى فى «العافب »رواب لماز ىفن 
«مناقب عليىّ بن أبى طالب»»؛ والمحب الطبري فى «ذخائر 
العقبى»؛ والمناوي فى «كنوز الحقائق». والكنجى فى «كفاية 
الطالب» والقندوزي فى اينابيع الموادة)7* . 

قال العلامة شرف الدين: «هذا الحديث أورده الذهبى فى 
أحوال شريك (أحد رواة الحديث) من ميزان الاعتدال وكذت بهء 
ورعم أن ريك ا يحتمله. وقال: « إن محمد بن حميدك الرازي 
(أحد رواة الحديث) ليس بثقة»»؛ والجواب: إِنَّ الإمام أحمد بن 
حنبل والإمام أبا القاسم البغوي. والإمام ابن جرير الطبري وإمام 


() المصدر نفسه. 

(5) ترجمة الإمام علي ظَئهد من تاريخ دمشق. “/ 5 ح١51١1. .٠١77‏ ميزان الاعتدال» 
7 المناقب» للخوارزمي. ص 47» ابن المغازلي: ص .7٠١‏ ح778. المحب 
الطبري. ص ,2١‏ المناوي. ص ١٠١٠١‏ ط بولاق. الكنجي. ص 57٠١‏ ط الحيدري وص 
١‏ طالغري. القندوزيء باب .)١8(‏ 


١٠١م‎ 


الجرح والتعديل ابن معين وغيرهم من طبقتهم . ونّقوا محمد بن حميد 
وروواعنه. فهو شيخهم ومعتمدهم كما يعترف به الذهبي في ترجمة 
ابن حميد في الميزان» والرجل ممن لم يتهم بالرفض ولا بالتشتّع. 
وإنما هو من سلف الذهبي. فلا وجه لتهمته فى هذا الحديث)7' . 
حديث سؤال سلمان النبي عن وصبّه 


وقد رواه أحمد بن حنبل عن أنس في كتاب «المناقب» 
حسبما ذكر ذلك المحب الطبري في «الرياض النضرة»”' قال: 

«عن أنس. قال: قلنا لسلمان: سل النبى ع من وصيّه؟ 
فقال سلمان: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: يا سلمان. من كان 
وصي موسى؟ قال: يوشع بن نونء» قال: فإن وصبئّي ووارئي يقضي 
ديني وينجز موعدي على بن أبي طالب» . ْ 

وفي رواية الطبراني في المعجم الكبير"' عن أبي سعيد 
الخدري عن سلمان «قال: قلت يا رسول الله لكل نبى وصى فمن 
وصيّك؟ فسكت عنىء, فلما كان بعد رانى». فقال: يا سلمان, 
فأسرعت إليه» قلت: لبَيكء قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: 
نعم يوشع بن نون» قال: ولم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم. قال: 
فإن وصبي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي ينجز عدتي ويقضي 
ديني علي بن أبي طالب» . 


. المراجعات. ص 475 تحقيق الشيخ حسين الراضي » نشر المجمع العالمي لأهل البيت‎ )١( 
. 1 7/4 الرياض النضرة؛ 178/7 . مجمع الزوائدء‎ )( 
ح 3077.» دار إحياء التراث العربي» ط”. بيروت» د.ت.‎ ,.517١/7 المعجم الكبيرء‎ )”( 


ط١‎ 


وقد عقّبٍ الطبراني على هذا الحديث بقوله: «قال أبو 
القاسم : قوله «وصيّى)» يعنى أنه أوصاه فى أهله لا بالخلافة» وقوله 
«خير من أترك بعدي» يعني من أهل بيته لوكلا: »2 '' . 

وهذا التّعقيب لا يخرج عن كونه محاولة تأويل متعسّفة وغير 
مبنيّة على قرائن صحيحة لحصر معنى وصاية علي عَلَلاْ الثابتة في 
محاولة «الكاتب» التى نحن بصدد الحديث عنها لحصر وصاية 
علي طَلِكَلإِدْ في نطاق قضاء ديون النبي وإنجاز عداته وما إلى ذلك 
سن كسؤوق شحفكة'وإلا فيا شان سلمان «السوال عمن يكون 
وصيّا للنبيّ في أهل بيته؟ وهل كان يوشع بن نون وصياً لموسى في 
أهل بيته فحسب أو في قومه وأمته؟ ومن قبل يوشع كان هارون 
الذي أوصاه موسى بنص القرآن بقوله: #اخلفني في قومي وأصلح 
لا تتبع سبيل المفسدين» [الأعراف/ 147]» وهل كان يوشع أعلم 

أسئلة نضع الإجابة عنها في عهدة «أبي القاسم» وحده الذي 
أسند إليه الطبرانى هذا التعقيب. 
؛ - حديث اختيار الله تعالى لعلي2ئ؛ بعلا لفاطمة ووصياً للنبي نه 


وهو حديث 1 بنى أيوات الأنصاري الذي رواه -000 
«المعجم الكبير) «المعجم الكبير»” "لغ شوك الله لقي 0 قال : 





)١(‏ م.ن. 
0( المعجم الكبيره ح5 1مك مجمع الزوائد؛ 707/8 . 


. 


فاطمة. أما علمت أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فاختار 
منهم أباك فبعئه نيا م اطلع الثانية . فاختار بعلك. ٠‏ فأوحى إليّ. 
فأنكحته. واتخذته وصياً» . 
الله عليَاً من أهل 0 0000 أتمائة؛ 
وانظر إلى اختيار الوصي وكونه على نسق اختيار النبي» وانظر كيف 
و وا ا 

وهو حديث د الذي أخرجه الحافظ أبو نعيم 
وغيره'”'' عن رسول الله يِه قال: «ياأنس أوَّل من يدخل 
عليك من هذا الباب إمام المتقين. وسيد المسلمين. ويعسوب 
5-7 0 الوصيين. 0 0 المحجّلين. قال أنس : 
ل نت تؤدّي عنّى. ونسمعهم صوني » وكا ليم بنذ 
من بعدي" . 

وهو حديث زيد ١‏ أبن أوفى الذي ذكر قصّة مؤاخاة النبي 
تين أصحابه والذي رواه عكها وين بن حنبل فى كتاب «المناقب» 
حسبما ذكره الحاكم في «المستدرك»» ورواه أيضاً ابن عساكر في 





0( حلية الأولياء. للحافظ أبي نعيم , ات دار الكتب العلمية. بيروت. د.وتث. 
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تاريخه''' قال: «فقال علىَ: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت» غيريء فإن كان هذا من سخطك 
علي فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله َه : والذي بعثتي 
بالحق ما أخَّرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارئثي. قال: وما أرث منك يا نبي 
الله؟ قال: ما ورّثت الأنبياء من قبلي. قال: وما ورّثت الأنبياء من 
قبلك؟ قال: كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأنت معي في قصري في 
الجنة مع فاطمة ابنتي. وأنت أخي ورفيقي . ثم تلا رسول 
الود اراك علي تار لابين » المتجا ين قي اله بسار 
بعضهم إلى بعض" . 
٠‏ حديث علمني ألف باب 






وهو حديث عبدالله بن عمرو الذي أخرجه الحافظ ابن عدي 
وذكره ابن عساكر وابن كثير”"'» قال: «قال رسول الله ع2 فى 
مرضه: ادعوا لي أخي. فجاء أبو بكرء فأعرض عنه. ثم قال: 
ادعوا لي أخي. فجاء عثمان فأعرض عنهء ثم قال: ادعوا لي أخي : 
فدعي له علي بن أبي طالب. فستره بثوب؛ وانكبّ عليه فلما 
خرج من عنده قيل له: ما قال النبي لك؟ قال: علمني ألف باب 
يفتح كل باب ألفت باب» . 


010( مستدرك الحاكم. 01١1-1١١5 /١*‏ ح 77140 مختصر تاريخ دمشق» 55/٠‏ 5؛1. 
0( الكامل في ضعفاء الرجال. ؟/ 50٠‏ رقم 557. البداية والنهاية. لابن كثيرء 5957/17 
حوادث سنة ٠ه‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكرء "/ 585 و586. 
٠١1‏ 
جُُ : 


ولهذا الحديث شواهد من أحاديث حر كثيرة تعضده وتؤيده 
مترخرةة في كح الك يقن توا عو الس ماروا الفخر الوارئ 

في التفسيتر الكبير"'؟ فى تفسين اقوله تعالى: #إن الله اصطفى آدم 
ونويها وال | براهيم وآل عمران على العالمين» قال: 3 
علي لدم : علمني رسول الله يَنينه ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب. . . الحديث». 

ومنها: ما روه ابن عبد البرّ في «الاستيعاب». وابن الأثير 
في «أسد الغابة)”"' بسنديهما عن عبدالله بن عباس» قال: «والله لقد 
أعطي علي بن أ بي طالب تسعة أعشار العلم. وأيم الله لقد شارككم 
في العشر العاشر». 

ولهذا لا قيمة لقول ابن عدي الذي نقله عنه ابن عساكر بعد 
أن ذكر الحديث المتقدّم: «وهذا حديث منكرء ولعل البلاء فيه من 
ابن لهيعة (أحد رواة الحديث)» فإنه شديد الإفراط في التشيّع. وقد 
تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف»”" . 

فالحديث ليس بمنكرء كما أن عبدالله بن لهيعة الذي هو من 
رجال الصحاحء قد أثنى عليه أحمد بن حنبل بقوله؛ كما في 
تهذيب التهذيب: «ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه 


. 7١/48 التفسير الكبيرء للفخر الرازي»‎ )١( 

إفهة الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرّء ما دار الكتب العلمية. بير وت 
6ه - 19460م. أسد الغابة» لابن الأثيرء 45/4» دار الكتب العلمية. بيروت» 
6ه -1948م. 

(*) ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر. ؟/ 5805 . ج7١١٠‏ . 
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وضبطه واتقانه"'2. «وقال الحسن بن على الخلال عن زيد بن 
الحبات + سنعت الشورى. يتقتول: عند ابن لهيعة الأصضول وعتدنا 
المروع. قال: وسمعته يقول: حججت حججاً لألقى ابن لهيعة . 
الصادق البار عبدالله بن لهيعة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت 
أحمد بن صالح. وكان من خيار المتَّين» يثني عليه»”'"' . 

ولكن مشكلته. في مايظهر. عند من تكلم فيه أنه منَّهم 
بالتشيّع لأهل البيت». وهذه تهمة ردّت لأجلها أحاديث أئمة أهل 
البيت أنفسهم أمثال الباقر والصادق. فكيف بابن لهيعة وأمثاله! 
8 حديث المسارّة والمناجاة عند حضور أجل رسول الله عَنقة 

وهو حديث أمْ سلمة الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
واعترف بصحته الذهبي في تلخيصه. وأخرجه أيضاً ابن عساكر فى 
تاريخه. وابن حجر الهيثئمي في «مجمع الزوائد» وغيرهم من 
الحفاظ”"'» وقد سبقت الإشارة إلى قسم منه : 

قالت (رض) : «والذي أحلف به أن كان علي لأقرب الناس 
جحاء عليّ. جاء على مراراً. فقالت فاطمة (رضص): كأنّك بعثته 


. تهذيب التهذيب. لابن حجرء ”7147/7 و7847 ترجمة عبدالله لهيعة‎ )١( 

(0) م.ن. 

(©) المستدركء. ”/7 ١594‏ ح4771ء١‏ تلخيص المستدركء للذهبي». ١178/7”‏ ترجمة الإمام 
علي ظَلكَلِمٌ من تاريخ ابن عساكر. ١7/7‏ ج79١٠‏ و٠7١٠‏ و51١٠‏ ؛ مجمع الزوائدء 
2١2/4‏ . 


إليه حاحة . فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب. وكنت من أدناهم 
إلى الباب. فاكبٌ عليه رسول الله ثثة وجعل يسارّه ويناجيه. 
الناس عهداً» . 

قال الحاكم : «هذا حدريثث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(1) 
وقال الشيخ المفيد في (الإرشاد) بعد الإشارة إلى مضمون هذا 
الحديث: «فقال له الناس: ما الذى أوعز إليك يا أبا الحسن؟ 
أنا قائم به إن شاء الله)”") 
4 ماعهد به النبيّ إلى علي وأطلعه عليه من علوم الغيب 


قال عليّ عَلِتئْلِدُ في خطبة له في «نهج البلاغة»”': «والله لو 
فكت شئت أن أخبر كل رجلٍ منكم بمخرجه وموْلِجه وجميع شأنه 
لفعلتُ؛ ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله يَظئة . ألا وإنى 
مفضيه إلي الخاصة م يُؤْمَنَ ذلك منه. والذي بعثه بالحقٌ» 
واصطفاه على الخلق ما أَنْطقٌ إلاصادقاً. وقد عهد إلى بذلك كله 
وبمهلك من يَهْلِك ومَنْجَى من ينجو. ومآل هذا الأمرء وما أبقى 
شيئاً يمر على رأسى ي إلا أفرغه في أذني. وأفضى به إلى . 


)0غ( المستدرك. .١59/*”‏ ج1701 . 
() الإرشادء للشيخ المفيد. ».187/١‏ مؤسسة آل البيت. بيروت» 157١4١ه_‏ 19416م. 
(”) نهج البلاغة» خطبة ١16‏ . 


وممّا يشهد لما ذكره علي 8َدٌ في خطبته هذه ما روي عن 
ابن عباس » قال: «كنا نتحدّث أن النبي عَ##دة عهد إلى علي سبعين 
عهداً لم يعهد إلى غيره»”'' . 

كما تشهد له وتصدّقه أحاديث نبوية صحيحة كثيرة أخبر فيها 
النبي 2ه عليّا عَتِتئْذ بما سوف يقع له ولأمته من حوادث؛ منهاء 
مارواه الحاكم بسنده عن علي طَكَلاِرٌ قال: «إن مما عهد إليّ 
النبي عَنة أنّ الأمة ستغدر بي بعده' . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم سا7 

ومنهاء ما رواه الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: 
«كنا مع رسول الله عنقي فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها 
فمشى قليلاً ثم قال: إنَّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله». فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمرء قال 
أبو بكر: أناهوء قال: لاء قال عمر: أنا هو. قال: لاء ولكن 
خاصف النعل» يعني علياً فأتيناه فبشرناه. فلم يرفع به رأسه. كأنه 
قد كان سمعه من رسول الله عت » . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
بر 7 


إلى غير ذلك مما يصعب حصره ويدلٌ في جملته على أنَّ 


010( حلية الأولياء. لمتكت دار الكتب العلمية. بيروت. د.رتث. 
,»)2 المستدرك. ١6١/9‏ ح1575 . 
(9*) م.ن. 
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النبي قد عهد إلى عليّ بما سوف يجري من حوادث بعد وفاته 
وأوصاه بما يتعيّن عليه عمله في مواجهتها . 
٠‏ حديث الوصية بالتمسّك بالثقلين وولاية على تكله 

ولعل من أبرز ما ينبغي عدّه من أحاديث الوصيّة أيضاً 
الحديث المعروف بحديث «التَقَلِينَ؛ الذي تضمّن وصيّة النبى لأمّته 
بالتمسّك من بعده بكتاب الله وعترته أهل بيته. وهو من أشهر 
الأحاديث. وقد ذكر ابن حجر فى «الصواعق المحرقة» أن له «طرقاً 
كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابياً»”'' . 

وقد روي أن النبي كته ذكره في عذة مواطن: بعد 
بعرفة. وفي غدير خم قريباً من الجحفة. وفي حجرته قبل 
وفاته”'"“». ما يشهد بأهمية غير عادية لهذه الوصيّة. وعناية خاصة 
بتبليغها للأمّة . 

ومن رواياته : ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم. قال: «قام فينا 
رسول الله عن خطيباً بماء يدعى خمّاً بين مكة والمدينة» فحمد 
الله وأثنى عليه . ووعظ وذكرء ثم قال : 

«أمّا بعد ألا أيّها الناس. إنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول 
ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم الثّقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. . وأهل بيتي. 


.١58 الصواعق المحرقة. ص‎ )١( 
نشر مركز الغدير. بيروت.‎ ,.74١ مذهب الإمامية. للدكتور عبد الهادي الفصلي. ص‎ )1( 
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أذكر كم الله في أهل بيتي. أذكر كم الله في أهل بيتي. أذك ركم الله في 
أهل بيتي70" . 

وغننٌ عن البيان أن مراد النبي مَتتة من أهل بيته كان محدداً 
فين الى امفانه فم كا ديج بوذا العديت »ولف لودل 
آية التطهير وتطبيقها على عليَّ وفاطمة والحسن والحسين عَلِيكَلا 
قبل ذلك في حادثة «الكساء» المشهورة التي روتها عائشة وأم 
سلمة (رضص”'""'. وتكرار هذا التطبيق مدة طويلة بعد هذه الحادثة, 
كما ورد في عدّة روايات» منها: رواية عبدالله بن عباس» ورواية 
أبي الحمراءء روات السو مالك قال ابن عباس في روايته : 
«شهدنا رسول الله ينو نسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي 
طالب غَتِدْ عند وقت كل صلاة. فيقول: «السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته أهل البيت لإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّ ركم تطهيراً»)7" , 

والظاهر من بعض الرّوايات الصحيحة عند أهل السنة أن حديث 
«الغدير» المشهور والمنصوص فيه على ولاية علي عَلكَلادْ وخلافته 
للنبي قد نطق به الرسول يَقيَةُ في سياق واحد مع حديث التمّلين. 





.؟1٠8ح‎ .)5( صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب‎ )١( 

(5) سنن الترمذي. كتاب تفسير القران. ح9؟١5.‏ مستدرك الحاكم. ١47/7‏ ح06٠407.‏ 
سنن البيهقي. 174/7.ء الدرّ المنشثورء .١198/6‏ وانظر أيضاًء الإمامة وأهل البيت. 
للدكتور محمد بيومى مهران. ١7/١‏ -55» دارالنهضةء. بيروت. الأصول العامة للفقه 
المقارن. ص ١55‏ وين بعدهاء دار الأندلسء بيروت . 

(9) الدرّ المنثورء .١49/6‏ أسد الغابة.» 7/ 777. تحفة الأحوزي. 77/9 و78. ترجمة 
الإمام علي من تاريخ ابن عساكرء /١‏ 7174-7797 770 و7171 و577. 
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ومن تلك الرواياتء. ما رواه الحاكم النيسابوري بإسناده عن 
ريد بن أرقم. قال: «لما رجع رسول الله نشخ من ححة الوداع 
ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال: كأني قد دعيت فأجبت 
إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الاخر: كتاب الله تعالى 
وعترتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يتفرّقا حتى يردا 
علي الحوض. ثم قال: (إنَّ الله عر وجل مولاي وأنا مولى كل 
مؤمن21). ثم أخذ يد علىّ رضي الله عنه. فقال: «من كنت مولاه فهذا 
وليّه. اللهم وال من والآه وعاد من عاداه». وذكر الحديث بطوله. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
عر ل ل 

فهذه النصوص الصادرة عن النبي بخصوص الوصيّة وغيرها 
الكثيرء مما استفاض نقله واشتهر عند السنة» وتواتر عند الشيعة. 
من الواضح أنها ‏ من حيث المجموع ‏ تضمّنت عدة مفردات أو 
بنود شملتها تلك الوصية : 
أ- تعيين علي وصباً على حفظ الرسالة وتوريثه علوم النبوة. 
ب - تعيينه وليّآ لأمر الأمة من بعد الرسول وحاكماً عليها. 
ج - الوصية إليه بما يتعيّن عليه عمله فى مواجهة الأحداث الطارئة 

بعد وفاة الرسول جَيية . ١‏ 

وجميع هذه المفردات أو البنود السالفة تشكل قضايا دينيّة 
وسياسيّة عامة تتصل برسالة الإسلام وحياة المسلمين من بعد 


)3غ( مستدرك الحاكم. ١18/7‏ حكلاه: . 
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الرسول وَ#دَةِ » ولا يمكن وصف أيٍّ منها بأنه شأن شخصي أو اني 


يختص بالرسول يَتنة أو بعلي . 
وبهذا يت كتن أن ما ذكره «الكاتب» من أن وصية النبي لعلي 


كانت «وصية ا 0 والإمامة 
والخلافة الدينية» لا يتفق مع الحقيقة التي عرفناها في ضوء 
النتصوص السابقة 

هذا كله من حيث موضوع نصوص الوصيّة . 

أمَا من حيث رواية تلك النصوص فإنَّ نصوص الوصية مستفيضة, 
بل متواترة معنىّ عند السنة» كما هو واضح من النماذج والأمثلة التي 
سبق عرضهاء ومتواترة معنىّ ولفظأً عند الشيعة» وليست محدودة 
برواية واحدة أو روايتين كما حاول «الكاتب» أن يوهم القارى . 

وأما من حيث زمان صدور نصوص الوصيّة فقد لاحظنا من 
النصوص السابقة ‏ وهي كانت مجرّد أمثلة ‏ أنّها لم تصدر في زمان 
واحد محدّد وإنما صدرت فى أزمنة مختلفة من حياة الرسول 22 
نيدءا مين بيذاية اللاغوة (خديه يوم الدار) وانتهاء بأيّام مرضه 25ةة 
ويوم حضور وفاته عَيقة . 
وجود وصيّة شخصية من النبي لعلي لا ينفي وجود 
وصيّة أخرى له غير شخصية 

الثاً: إِنَّ الوصية لعلي من النبّ بأمور أخلاقية عامّة أو بأمور 
شخصية تتصل بتركة النبي وننقة وقضاء ديونه وإنجاز عداته لا 
تعني بالضرورة عدم وجود وصيّة غيرها له بأمور أخرى» ولا تتنافى 
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في حدٌ ذاتها مع تلك الوصيّة. اللهم إلآ إذا كانت هذه الوصيّة وحدها 
هي الصادرة عن النبي يِه والثابتة عنه. وهذا ما تبيّنا خلافه فى 
ضوء النصوص التي تم عرض نماذج منها في الفقرة السابقة . 

كا إن الزمةة هن بحن المدروعى انما أن نار سندورها 
من صاحبها إلى اللحظات الأخيرة من حياته» وإِنّما يمكن أن تصدر 
خلال حياته العاديّة وأن يتكدرّر تأكيدها منه فى أوقات متعدّدة,. لا 
ينا إذا كانيع فق أمور غير آنه قائلة موضيوف] تقزر : 

هذا بالنسبة لوصايا الأشخاص العاديين الذين ليست لهم 
صفة استثنائية فوق صفات البشر العادية» فكيف بوصايا الرسل 
والأنبياء الموحى بها إليهم من الله والمعدودة جزءاً لا يتجزأ من 
رسالتهم إلى الناس . 

رابعاً: إِنَّ نصّ الوصيّة الذي نقله «الكاتب» عن الشيخ 
الكليني رغم أن ثبوته أو عدم ثبوته لا يقدّم ولا يؤخَر شيئاً ما دام أنَّ 
الاعتقاد بإمامة على ظَلكتادْ وخلافته لا سه 
يستند في الأساس إلى وصيّة النبي عت عند موته في ضوء ما 
عرفناه فى الفقرات الثلاث السابقة» إلآ أنَّ الشكوك تحيط به من كل 
العنة ددا وك 

أمَا سنداً؛ فلن فيه سهل بن زياد. ومحمد بن الوليد شباب 
كردي ركل دهينا معت ا : يعوّل المحقّقون من علماء 
الشيعة على ما ينفردان بروايته07) 


)غ0 معجم رجال الحديث» للسيد الخوثى . ا 1ل لا" هم" وانظر أيضاً- 
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وأمَا متناً؛ فلأنَ فيه أن الرسول يَتثْة قد عرض على عمّه 
العباس أوَلاً أن يأخذ تراثه فى مقابل قضاء ديونه وإنجاز عداته. 
فلمًا أشفتى العباس من ذلك عرضه النبى جَتة على على ع . 


وهذا أمر يصعب فهمه في ضوء النصوص الكثيرة التي 
صدرت عن النبي ده في وقت سابق على وفت مرضه الذي 
توفي فيه ونص فيها على أن عليّاً هو من يقضي دينه وينجز عداته 
بعد وفاته. وقد تقدّم عرض بعض تلك النصوص في الفقرة الثانية. 
ومنهاء قوله يندخ : «فإن وصيىي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي 
على بن أبي طالب» . 

فهل نسي النبي ما صدر عنه في هذا الشأن؟ أو تراجع عنه؟ 
أو أنه أراد أن يجامل عمّه العباس لعلمه المسبق بموقفه؟ أو أراد أن 
يظهر للناس بخله وحرصه على المال وعدم استعداده لتحمّل 
مسؤولية أي غَرْم تجرّه عليه هذه الهبة المشروطة بقبول الوصيّة؟ أو 
أنه أراد أن يفوّت عليه فيما بعد أو على أولاده من بعده أي فرصة 
لادعاء وراثة النبي من بعد وفاته لما سبق في علم الغيب الذي 
أطلعة اله لين لاسر نه ورنقن كا عرق الت علد ين ذلك 
الأجر إعقاقا نن تيعاتف. .ونا سين ف هذا العلم ايضنا من انيت 
العباس سوف يدعون في يوم ما ورائة جدهم للنبي كيه ؟ 


في أحوال سهل بن زياد الرسائل الرجالية» للسيّد محمّد باقر الشفتى. تحقيق السيّد 
مهدي الرجائي . نشر مكتبة مجد السيّد بأصفهان. 1411١1ه.‏ 
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احتمالات بعضها مقطوع بعدم صحته. وبعضها الآخر بعيد 
جدأافي ضوء الفهم العرفي والاعتيادي للأمور. وأظن ظناً غير 
محقّق في ضوء هذا الفهم لمتن الرواية؛ وفي ضوء ضعف سندها 
واشتهار بعض رجاله بالوضع. أنْ الرواية في مجملها ليست بعيدة 
عن أجواء الصراع السياسي والعقدي الذي كان ناشبا أيام العباسيين 
بينهم وبين معارضيهم. وأنَ لها صلةً وتعلقاً بفكرة وراثة العباس بن 
عبد المطلب للنبي شخ التي قالت بها فرقة «الراوندية» واذعى 
العباسيون على أساسها أحقيّتهم بالخلافة”'' . 

فهذه الرواية ‏ بناء على هذا الاحتمال المظنون ‏ تحاول أن 
تفلك جنلة النكرة وتبطليا هر طنة عقن فا كان مكههراً ومعووفا مة 
نصوص في حق علي َكَل . 

وعلى أيّ حال» فسواء صدق هذا الظن أم لم يصدق. وسواء 
صححت هذه الرواية أم لم تصح فإنها ‏ كما أسلفت ‏ ليس لها أي 
مغزى في سياق نفي إمامة علي عمد وخلافته للنبي جَننشة . 


تزيّد «الكاتب» وافتراؤه في حكاية ما أوصى به النبيّ عند وفاته 

خامساً: ذكر «الكاتب» ‏ في ما تقدم نقله عنه ‏ أن الشيخ 
المفيد «ينقل في بعض كتبه وصية عن أمير المؤمنين يقول: إن 
)١(‏ المقالات والفرق. للأشعري.» ص 530. مركز انتشارات علمي وفرهنكي. إيران» 


ه.ش. وانظر أيضاً: جواب أبي جعفر المنصور على رسالة محمد ذي النفس 
الزكية» يرد بها عليه ويدّعى فيها وراثة العباس للنبى وأحقيّة أولاده بولايته على الأمة. في 


تاريخ الطبري؛ 578/1 »01/١-‏ دار المعارف» ط5» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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رسول الله عنتقي قد أوصى بها إليه قبل وفاته؛ وهي أيضاً وصية 
أخلاقية روحيّة عامة. وتتعلّق بالنظر في الوقوف والصدقات» . 

ولدى مراجعة المواضع التي أحال عليها في كتابي 
«الأمالي» و «الإرشاد» للشيخ المفيد في الهامش. وجدت في 
كتاب «الأمالي"' الوصيّة التي أشار إليهاء ولكني لم أجد في 
هذه الوصية أي إشارة للنظر فى الوقوف والصدقات. أما كتاب 
«الإرشاد» فإني لم أجد في الجوفسة الذي أحال إليه منه إلآ 
الوصية التي نقلها الشيخ الكليني في كتابه «الكافي» وسبق 
الحديث عنها.ء ووجدت في موضع آخر من الجزء الثاني من 
الكتاب ما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ورد فى «الأمالى». قال 
المفيد في «الإرشاد» : ْ ١‏ 


«وكان الحسن بن علي وصيّ أبيه أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما على أهله وولده وأصحابه. ووصاه والسر في وقوفه 
وصدقاتهء وكتب له عهداً مشهوراً ووصيّة ظاهرة في معالم الدين 
وعيون الحكمة والاداب. وقد نقل هذه الوصيّة جمهور العلماء. 
واستبصر بها في دينه ودنياه كثير من الفقهاء»”'" . 

وعلى أيّ حال» فليس في هذا الذي ذكره المفيد في 
«الإرشاد» ولا في ما ذكره في «الأمالي' ما يفيد بأن النبي 2ه قد 


)010( أمالي الشيخ المفيد ص .7517-75١‏ المجلس .)5١5(‏ دار المفيد. بيروت. 5١54١اه‏ 
-1997م. 


00( الإرشاد. 7/1 . 
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أوصى علياً بالنظر في وقوفه وصدقاته. وإنّما هر محض تزيّد 
وافتراء عليه . 

وهذه ملاحظة قصدت أن أضيفها إلى ما سبق ذكره في أوائل 
هذا البحث من ملاحظات منهجيّة تتعلق بطريقة تعامل «الكاتب» 
الخاطئة وغير الأمينة مع النصوص . 


الإمام علي 02: ونظرية الشورى 


مناقشة الشيهة الثالتة: 

(إحجام الإمام علي 22لا عن قبول البيعة من العباس بن عبد 
المطلب وأبي سفيان حينما عرضاها عليه بعد وفاة النبي ءاتة: 
لمخالفة ذلك في رأيه. لمبدأ الشورى) . 

قال «الكاتب»: «وإذا ألقينا بنظرة على هذه الروايات التى 
يذكزرها اقطاك السبيعة الاقامية كالكاتي والمقيد والمرتي» فزن 
نرى أنَّها تكشف عن عدم وصية رسول الله للإمام علي بالخلافة 
والإمامةء وترك الأمر شورى» وهو ما يفسَّر إحجام الإمام علي عن 
المبادرة إلى أخذ البيعة لنفسه بعد وفاة الرسول». بالرغم من إلحاح 
العباس بن عبد المطلب عليه بذلك» حيث قال له: «امدد يدك 
أبايعك» وآنيك بهذا الشيخ من قريش - يعني أبا سفيان - فيقال : 
«إِنْ عم رسول الله بايع ابن عمه» فلا يختلف عليك من قريش أحدء 
والناس تبع لقريش». فرفض الإمام علي ذلك . 

وقد روى الإمام الصادق عن أبيه عن جده: أنَّه لما اسنُخلف 
أبو بكر جاء أبو سفيان إلى الإمام علي وقال له : أرضيتم يا بني عبد 
مناف أن يلي عليكم تيم ؟ أبسط يدك أبايعك , فو الله لأملأها (كذ١)‏ 
شرام سيرع ورجلاً. فانزوى عنه وقال: ويحك يا أبا 
سفيان هذه من دواهيك » وقد اجتمع الناس على أبي بكر . ما زلت 
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تبغي للإسلام العوج في الجاهلية والإسلام» ووالله ما ضر الإسلام 
ذلك شيئاً حتى ما زلت صاحب فتنة» ”'' . 

إن هذه الشبهة التي تعلق بها #الكاني ف انها مان عيرنه 
من شبهاته. ليست بدعاً من عنده وإِنَّما هي مطروحة فى كتب 
المتكلمين منذ عصور التنظير الكلامي الأدك 5 اخخدم فنها 
الجدل بينهم حول إمامة علي َلَيَِمْ وخلافته للنبي عَنة . وقد 
ذكرها القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه «المغني». وأجاب 
علرينا الشريك المر نشي فى انر 111 كنا اجات عليه أنناذ؛ 
الفح العنيةا سن فيلا 000 ” 
جواب الشيخ المفيد على الشبهة 

وقد قرّر الشيخ المفيد هذه الشبهة من وجه آخر في كتابه 
«العيون والمحاسن» فقال: «ما رأيت أوهنَ ولا أضعف من تعلق 
المعع لة:ومتكلمى المحة ةتنتو ل العناس يعد الطتت وخمه انه 
يو المؤمنين غكئلة بعد وفاة رسول الله عتنشٌة : «امدد يدك يابن 
أخ أبايعاك فول الناس حسة رسول اله بام اتن أيه فلا يدافت 
عليك اثنان». وقد ادّعوا أن في هذا دليلاً على أن رسول الله عذكه 
لم ينص على أمير المؤمنين عَلكتدُ . 

وقولهم: إنّه «لو كان نص عليه لم يدعه العباس إلى البيعة»؛ 
لأنّ المنصوص عليه لا يفتقر في إمامته وكمالها إلى البيعة» فلمًا 


إفه6 الشافى فى الإمامة. +/ 45 وهة8غ, ١175‏ ولا١ا١كء‏ وانظر أيضاًء ١14/7‏ و٠9٠6١.‏ 
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دعاه العباس إلى عقد إمامته من حيث تنعقد الإمامة التي تكون 
بالاختيار دل على بطلان النص)”'' . 

ثم أجاب عليها جواباً ذا شقّينء أحدهما: «نقضي» يُقصد به 
إفحام صاحب الشبهة وإلزامه بما لا يلتزم به في عقيدته. قال فيه: 

«إِنْ كان دعاء 0-7 أمير 0 6 إلى البيعة يدل 
لد اد ع ل عر ا ا 
ودعاؤه لو أت اللي والأنصار تحت شجرة الرضوان 
دليلاً على أنَّ نبوته ع8 إِنّما ثب: ثبتت له من جهة الاختيار؛ فإنه لو 
كان ثابت الطاعة من قبل الله عزّ وجل وإرساله له وكان المعجز 
دليل نبوته . لاستغنى عن البيعة له تارةً بعد أخرى فإن قلتم ذلك؛ 
خرجكم عن الهلة :اوإن الخيوء لظف العلة ليك 0 

وأما الشقّ الآخر من الجواب فقد حلل فيه الشيخ المفيد الأثر 
الدستوري للبيعة ودورها في تثبيت سلطة الحاكم». فقال: 

«فإن قالوا: إِنَ بيعة الناس لرسول الله َه لم تك لإثبات 
نبوته وإنّما كانت للعهد فى نصرته بعد معرفة حقه وصدقه فى ما 

قيل لهم: أحسنتم في هذا القول. وكذلك كان دعاء العباس 


() الفصول المختارة من العيون والمحاسن, للسيد المرتضى.ء ص 154. دار المفيد. 
بير وت » 114ه-1999م. 
»0 م.دنء ص .560١‏ 
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أمير المؤمنين ظَيَبِدْ إلى بسط اليد إلى البيعة فإِنّما كان بعد ثبوت 
إمامته بتجديد العهد في نصرته والحرب لمخالفيه وأهل مضادته. 
ولم يحتج ظَِتنْلِدْ إليها في إثبات إمامته»”'' . 

ويمكن استخلاص العنصر الأساسي الذي انطوى عليه 
جواب الشيخ المفيد السابق. بشقيه . وشرحه فى ما يأتى : 

ِنَّ البيعة التي عرضها العباس على عليّ بعد وفاة النبي انه 
ووقوع حادثة السقيفة لم تكن بيعة على اختياره إماماً وخليفة» وإِنّما 
هي بيعة على نصرته للأخذ بحمّه في ممارسة الخلافة ومعاهدته 
على الحرب من أجل فرض طاعته وتثبيت سلطته. وهي في ذلك 
لا تختلف عن بيعة العقبة وبيعة الشجرة اسن با فيهما المسلمون 
الأوائل النبي ونه على نصرته ومحارية اعد اله يغة اعتر اذو 
وتسليمهم بنبوته”" . 


.55١ م.نء ص‎ )١( 
وهذا الذي ذكره الشيخ المفيد يشيرء في الواقع. إلى وظيفة البيعة وأثرها الأساسي‎ )1( 
بوصفها تقليداً سياسياً يمتذّ في جذوره إلى حياة العرب قبل الإسلام. ويُقصد به توثيق‎ 
العهد على الطاعة والنصرةء وقد أفاد النبي يِه من هذا التقليد بوصفه هذا في توثيق‎ 
العهد مع من امن به في بداية دعوته إلى الإسلام وفي ما بعد أيضاًٌ «تارة على الهجرة‎ 
والجهاد. وتارة على إقامة أركان الإسلام» وتارة على الثبات والقرار في معركة الكقّار‎ 
وتارة على التمسك بالستة واجتناب البدعة والحرص على الطاعات». انظر: الموسوعة‎ 
الفقهية. 9/ 2774 وزارة الأوقاف الكويتية» ط؟»ء الكويت. 14017١ه 1487م, نقلاً‎ 

عن القواعد الفقهية للمجددي البركتي . 

وكذلك فعل جميع الخلفاء الذي جاءوا من بعده بلا استثناء “تقالو كن أعدت: له النينة 
على السمع والطاعة في المسجد بعدما جرى اختياره خليفة في سقيفة بني ساعدة من لدن 
بعض من حضرهاء وكذلك بيعة الخليفة عمر فقد تمّت بعدما عيّنه أبو بكر وكذلك بيعة 
عثمان وعليّ عمد ٠‏ فعثمان بويع له بعد الشورى السداسيّة التي آل أمرها إلى اختيار - 
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وإذا كانت البيعة التي عرضها العباس على علي علا لا 
تزيد في مضمونها على ما تقدّم» فهي لا تشكل في حد ذاتها دليلاً 
على عدم اعتقاد العباس بسبق النص على إمامة علي عَقِكهدْ من قبل 
النبيّ ثقتة ؛ لأنه لم يعرض البيعة عليه لأجل اختياره إماماً وخليفة 
حتى يقال: إذا كان علئ علد قد تمّ النصّ على إمامته وخلافته 
فلماذا الاختيار والانتخاب؟ 

ويمكننا أن نضيف إلى ما ذكره الشيخ المفيد؛ في تكييف 
فعل العباس المشار إليه وتفسير مغزاه: إن إحجام علي عَم عن 
قبول البيعة من العباس يتعيّن تكييفه وتفسيره أيضاً في ضوء حقيقة 
تلك البيعة كما بيّنها الشيخ المفيدء وفي ضوء الأمر الذي تعلقت 
به. أعنى: مناصرته ومقاتلة الذين صرفوا الخلافة عنه وبايعوا 
ليو وين ”فلو ذلك قال : 

إن ما يفسَّر إحجام علي عد عن قبول البيعة من العباس 
ليس هو مجافاتهاء في رأيه؛ لمبدأ الشورى في اختيار الخليفة بعد 
النبي الذي يزعم «الكاتب' أنه تاد كان يؤمن بهء وإنّما لأنَّ تلك 
البيعة. في حدودها الخاصة ونطاقها الضيّق المقتصر على العباس 
وزعيم آخر من زعماء قريش متهم في قصده ونيّته» وفي ظروفها 


واحد من أعضائها للخليفة وهو عبد الرحمن بن عوف. وعليّ عَلِملادْ بويع له بعد إجماع 
المهاجرين والأنصار على اختياره . 
بل إن البيعة استمرّت تؤدّي هذا الدور نفسه فى مختلف عصور «الخلافة» الإسلاميةء 
أموية وعباسية وغيرهاء حيث كان الخليفة السابق يعهد إلى ابنه أو أخيه بالحكم من بعده. 
ويكون ذلك العهد سبباً لاستحقاقه الخلافة ثم تجري بعد ذلك مبايعته من قبل الناس 
ورجال الدولة على السمع والطاعة . 


التاريخية وسياقها الذي جاءت فيه. كانت فى تقدير على كَل 
موا انمه قصواء حتفن السلا كلها الخطر» إلى ضانت 
تعريضها حياته هو وحياة أهل بيته وصفوة أصحابه للخطر أيضاً. 
وهذا ما لا يمكن لعلىّ أن يجازف به"'' . 

وبالرغم من وضوح القصد في فعل العباس من جهة وفعل 
على عَلمدٌ من جهة أخرى. فقد حشد الشيخ المفيد عدة قرائن تدل 
على طبيعة موقفيهماء فقال: 

«ويدلٌ على ما ذكرناه [١](أَنَّ‏ البيعة التي عرضها العباس 
كانت على النصرة والحرب) قول العباس: «يقول الناس: عجٌ 
رسول الله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك إثنان»؛ فعلق الاتفاق 
بوقوع البيعة. ولم يكن لتعلقه بها إلا وهي بيعة الحرب التي يرهب 
عندها الأعداء ويحذرون من الخلاف. ولو كانت بيعة الاختيار من 
جهة الشورى والاجتهاد لما منع ذلك من الاختلاف. بل كانت 
نفسها الطريق إلى تشئّت الرأي وتعلّق كل قبيل باجتهاده واختياره. 


[1] أو لا ترى إلى جواب أمير المؤمنين تَلكَددْ بقوله: «يا 
عم إِنْ لي برسول الله #5 أعظم شغل عن ذلك». ولو كانت بيعته 
عقد الإمامة لما شغله عنها شاغل”" ولما كانت قاطعة له عن مراده 


)١(‏ سوف يأتي مزيد من إلقاء الضوء على موقف الإمام علي عد هذا عند مناقشة الشبهة 
الرابعة . 

)2( لأنها حينئذ لا تقتضي منه أكثر من الرضا والقبول بالإمامة» أمّا لو كانت بيعة على الحرب 
فهي تقتضي بذل أقصى الجهد في التهيؤ والاستعداد لها بحشد الأنصار والأعوان وتدبير 
آلة القتال» ما يشغله بطبيعة الحال عن أي عمل آخر. 


١775 


في القيام برسول الله عنقة . [71] أن لا ترى أنه لما ألحّ عليه العباس 
وغ أوصى إليَّ 
وارتضاتى أن لاك ونا سو ع ياش النادن وها ادر 
بجمع القرآن والصمت حتى يجعل الله عرّ وجلّ لي مخرجا»”"' 
فدل ذلك أيضاً على أن البيعة إنما دعا إليها للنصرة والحرب وأنّه 
لا تعلق لثبوت الإمامة بها وأنّ الاختيار ليس منها فى قبيل ولا دبير 
ا ١‏ 





في هذا الباب قال: ايا عمء إن رسول الله جز 


وإذا عدنا إلى نص الرواية عن العباس كما ذكرها «الكاتب» 
فإنَ بالوسع إضافة قرينة أخرى إلى ما ذكره الشيخ المفيدء وهي 
قول العباس : «وآتيك بهذا الشيخ - يعني أبا سفيان _. .". حيث إِنَّ 
المعروف من موقف أبي سفيان في تلك اللحظة التاريخيّة أنه كان 
رافضاً لاختيار أبي بكر خليفة وأنه كان يحرّض علياً وبني يي اشم 
على الحرب ويبدي استعداده لمناصرتهم ع0 


)١(‏ أشارت إلى ما قاله الإمام لمم هنا روايات كثيرة سبق ذكر بعضها في مناقشة الشبهة 
الثانية في سياق الحديث عن نصوص الوصية (النص رقم (9)). 

() الفصول المختارةء» ص ٠١6؟.‏ 

(") وهناك نظرية أخرى في توجيه عرض العباس البيعة على عليَّ أشار إليها الشيخ المفيد 
والشريف المرتضى أيضاً وطرحاها من باب الاحتمال؛ وهي : إن العباس بعدما عرف يما 
حدث في السقيفة وسلوك بعض زعماء قريش من الصحابة فيها مسلك الاختيار في تعيين 
الخليفة أراد أن يواجههم ويبطل تدبيرهم المخالف لنصّ النبىّ في شأن خلافته باعتماد 
أسلوبهم نفسه. ولكن المفيد رجح النظرية الأولى؛ وقال بأنها هي المعتمدة لديه. وهذا 
هو الظاهر من المرتضى أيضاً. 
انظر: الفصول المختارة من العيون والمحاسن. ص 70١‏ و1501» الشافي في الإمامة. 
*/ ه76 . 
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مناقشة رواية عرض أبي سفيان البيعة على علي غك 

كما أنّنا إذا عدنا إلى الرواية الأخرى التى ذكرها «الكاتب» 
- والتى رواها أصلاٌ القاضي عبد الجبار ونقلها «الكاتب» من كتاب 
الشريف المرتضى «الشافي» - ولاحظنا كيف عرض فيها أبو سفيان 
البيعة على علي غلك فإنَ ما ذكر آنفآ ينطبق في جملته عليها على 
نحو أوضحء سواء لجهة حقيقة البيعة التي عرضها أبو سفيان» أم 
لجهة مغزى إحجام عليّ طََِدْ عن قبول تلك البيعة. 

فقد ورد فى تلك الرواية أنَّ أبا سفيان قال لعلى تكئل: : 
(أرشيك رابع مد ماف أذ ا هلكو ات 2 أبسط يدك أبايعك, 
فوالله لأملأتها على أبى فصيل خيلاً ورجَّلاًء فانزوى عنه وقال: 
ومحلفيا أباسفياة هذه من وواه يلك :وقد الستي «الناين على أب 
بكرء ما زلت تبغي للإسلام العوج في الجاهليّة والإسلام. ووالله 
ما ضر الإسلام ذلك شيئاً» حتى مازلت صاحب فتنة». 

فهذه الرواية» في شطرها الأول المتعلق بموقف أبي سفيان. 
صريحة تماما في أن البيعة التي عرضها على علي للك كانت بيعة 
على الحرب والثورة ضدَّ أبي بكر وفريقه القبلي «تيم» الذي يعذه 
أبو سفيان أقل شأناً ومنزلة في قريش من أنْ يتأمّر بوساطة أحد أبنائه 
(أبي بكر) على فريق عبد مناف الذي يشترك بنو أمية وبنو هاشم في 
الانتساب إليه . 

ولاشك فى أنّ مضمون هذا الشطر من الرواية ليس فيه ما 
يدل على أن القلافة كونبالاختان»: .ولااما يشير إلى عدم وود 
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نص على إمامة علي عَككَي وخلافته للنبئ يتيخ ٠‏ بل لعله يشير إلى 
العكس من ذلك؛ إذ إِنَّه يفترض أحقيّة عليّ بالخلافة على نحو ماء 
هذه الأحقيّة التي تستدعي منه قتالا في سبيلها . 

أما في شطرها الثاني المتعلق بموقف على من أبي سفيان 
وإحجامه عن قبول بيعته فهي صريحة أيضاً في أن علياً غلك قد 
أدرك أن السياق الذي جاء يعرض فيه أبو سفيان بيعته عليه يضح 
بمنطق قبلي جاهلي تجاوزه الإسلام وربّى أبناءه الحقيقيين على 
خلافه؛ وأنَ أبا سفيان كان يحاول النفوذ من ثغرة العصبية القبلية 
الى فليا ذلك الفظى إلى اتعال نه بين التسلمية تمن أن 
توف تي الأسناذم عن الااسنافن .بو لذ خرن ل نذلك قاو سيان 
كان حامل لواء المشركين في جاهليته وشيخ الطلقاء في إسلامه. 
ولهذا لم يتوان علي عَتِكِدْ عن الإحجام عن قبول بيعته والرد عليه 
رداً قاسياً بين له فيه حقيقة دوافعه. كما أنّه لم يتوان أيضاً عن 
الإحجام عن قبول بيعة عمّه العباس من قبل وإن لم يكن يشك في 
سلامة دوافعه. 

وهكذا يتبيّن أن هذا الخبر بنصه الذي رواه القاضى عبد 
العبان سن لمح كا وقول «الكدير بق الموضيي الورك اوه 
دلالة على أكثر من تهمة أمير المؤمنين لأبي سفيان وقطعه على 
خيث باطنه». وقله فيك وبعذه عن النصح في ما يشير به. ولا 
حجّة فيه ولا دلالة على إمامة أبي بكر ولا تفضيله؛ لآ أمير 
المؤمنين ظَتِكِدُ لم يعدل عن محارجة القوم والتصريح باذعاء النص 
والمجاذبة عليه إلآ لما اقتضته الحال من حفظ أصل الدين» ولعلمه 
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بأنَّ المخاصمة والمغالبة فيه تؤدّيان إلى فساد لا يُتلافى. فلا بدَّ 
من مخالفته في هذا الباب لكل مشير لا سيّما إذا كان متهماً منافقاً 
غير نقي السريرة. فليس في رده د على أبي سفيان ما رآه 
من إظهار البيعة والمحاربة أكثر مما ذكرناه من أن الرأي كان عنده 
في خلافه . 
وليس لأحدٍ أن يقول: لولا استحقاق متولّي الأمر له لما 
جاز أن ينهى أمير المؤمنين عن الإجلاب عليه والمحاربة له 
ولا أن يمتنع من مبايعة أبي سفيان له بالإمامة؛ لأنا قد بيّنا أنَّ 
ذلك أجمع لا يدل على استحقاق الأمرء وأنَّ المصلحة إذا اقتضت 
الإمساك وجب. وإن لم يكن هناك استحقاق من التليّس بالأمر. 
وأنَّ هذا إِنْ جعل دلالة في هذا الموضع لزم أن يكون الإمساك 
عن الظلمة والمتغلّيين على أمور المسلمين من بني أميّة وخيرهم 
دلالة على استحقاقهم لما كان في أيديهم. ونحن نعلم أنَّ 
الحسن 35ئْهة: لو أشار عليه مشير بعد صلح معاوية بمحاربته 
وبمخارجته لعصاه وخالفهء. بل قد عصى جماعة أشاروا عليه 
بخلاف ما رآه من الإمساك والتسليمء وبيّن لهم أنَ الدين والرأي 
يقتضيان ما فعله شل 0( . 


ملاحظة أخيرة على رواية أبي سفيان 
تبقى بعد ذلك ملاحظة أخيرة تتعلق بعبارة وردت في الرواية 
السّابقة على لسان علي عدم » وهي قوله بعد زجره لأبي سفيان : 


.١١7و‎ ١١77/7 الشافى فى الإمامة.‎ )١( 


«وقد اجتمع الناس على أبي بكر). فهذه العبارة على رغم كونها لا 
تدلّ لو صحّت - على ما توهمه أصحاب هذه الشبهة من اعتراف 
على غم بمبدأ الاختيار واستحقاق أبي بكر للخلافة على أساس 
هذا المبدأء كما أوضح ذلك الشريف المرتضى في كلامه السَّابِقء 
إلآ أننا نكاد نجزم أنها مدسوسة في هذه الرواية. وأنّ علياً عن 
لم يتفوه بها قط ؛ وذلك لسببين: 

الأول: أن عليَاً عَقِتئلِدْ كان في ذلك الوقت الذي عرض فيه 
أبو سفيان البيعة عليه ساخطاً على اجتماع السقيفة غير معترف 
بشرعيّة ما تم فيه ولا معتقد بأنّه كان يمثل إجماعاً من الناس 
(المهاجرين والأنصار) على اختيار أبي بكر للخلافة» كيف! وقد 
كان هو وجميع بني هاشم ووجوه من الصحابة غائبين عن ذلك 
الاجتماع وممتنعين بعده ‏ رغم التهديد الشديد ‏ عن إعطاء البيعة 
لأبى بكر”''. فكيف يُعقل والحال هذه أن يقول لأبى سفيان: «قد 
اجتمع النّاس على أبي بكر»! 


فهذه الرواية في الواقع تكذبها الوقائع التاريخية الثابتة من كل 
تانخية. 
الثاني : إِنَّ الرواية المشتملة على العبارة المشار إليها في ما سبق 


قد تفرّد بروايتها القاضي عبد الجبار عن الإمام جعفر الصادق ”2 من 


)١(‏ انظر مثلا: تاريخ الطبري. 508/7. الإمامة والسياسة. لابن قتيبة» 7٠/١‏ وا”ء 
أنساب الأشراف» للبلاذري؛ ,587/١‏ شرح النهج لابن أبي الحديد. 094/7 و١5.‏ 
(5) الشافي في الإمامة. ”/ 15 وه40. 
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دون أن يذكر سنده إليهء ولم تروها مصادر الشيعة عنه رغم أنّها 
أكثر اهتماماً من غيرها بجمع ما روي عن أئمة أهل البيت مهما كان 
مضمونه . 

كما أنَّ كلا من الطبري وابن أبى الحديد”'' قد ذكرا هذه 
الرواية بصيغتها التي ذكرها القاضي عبد الجبار. وذكرا بعدهاما 
على عل ١‏ ولكن من دون وجود هذه العبارة. 

غير أنَّ الطبري ذكر رواية أخرى غير بعيدة في مضمونها عن 
الرواية السابقة. وفيها عبارة أكثر إيغالاً في الكذب والدسّ من 
العبارة السابقة.» جاء فيها على لسان على َلِِئلة قوله: (إِنَّا وجدنا 
أبا بكر لها أهلا)0'' . 

والكلام في هذه الرواية هو الكلام في الرواية السابقة من 
حيث إِنَّ هذه العبارة المنسوبة إلى على عَلكملدُ فيها تخالف موقفه 
الثابت عنه من بيعة السقيفة, على الأقلّ فى تلك اللحظة التى نسب 
إليه قوله فيها. 
مناقشة الشبهة الرابيعة: 

(إنْ عدم احتجاج علي عَلَئِْمْ بالنصّ عليه بعد اختيار أبي بكر 
للخلافة» ومبايعته له بعد ذلك وإن تأخرت مدة من الزمن ‏ دليل 
على إيمانه بنظرية الاختيار) . 


)١(‏ تاريخ الطبري» 27١9/7”‏ شرح النهج. لابن أبي الحديدء 51١/١‏ و7717. 
)0 تاريخ الطبريء .35١8/#‏ 
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خلاصة الشبهة وتحليل أبرز أدلتها: 

علشن مها ذكره «الكاتب»غ» في هذه الشبهة. في ان 
علا ظْلِةٌ وإن كان قد امتعض من انتخاب أبي بكر للخلافة في 
البداية وامتنع عن بيعته مدة من الزمن» كته عاد عن ذلك ا 
وقد شعني بجرنله الأول فى العدردمن أقراله رضطية انه عاد 
يرى فد اران وأحقٌ بالخلافة من غيره» أو لأن اختيار أبي بكر قد 
جرى من دون مشاورته. ولم يشر إلى مسألة النصٌ عليه من رسول 
الله يقد أو تعيينه خليفة من بعدهء وهذا دليل على إيمانه بنظرية 
الأعفارءه سيف الملا 

وقد أورد «الكاتب». وهو يحاول بلورة هذه الشبهة» عدة 
نصوص من كلام الإمام على ظَلدُ ونصًاً واحداً من كلام الإمام 
الباقر عَلكلءُ . 

بعض تلك النصوص أورده ليدلل به - في ما يظهر ‏ على أن 
سخط الإمام على عقتئلاة على ما حدث في السقيفة وامتناعه بعدها 
مدة من الزمن عن مبايعة أبي بكر لم يكن عن اعتقاد منه بعدم صحة 
مبدأ الاختيار فى تعيين الخليفة فى حدّ ذاته» وإنما لسوء تطبيق هذا 
المبداً؛ 50 ناحية اختيارهم الشخص المفضول وتركهم 
الأفضل والأولى الذي كان هو بحسب اعتقاده؛ أم من ناحية الخلل 
الذي شاب عملية الاختيار بسبب استبدادهم بها وعدم إشراكه هو 
وقومه بني هاشم فيها. 


)١(‏ تطوّر الفكر السياسي الشيعي؛. ص 7١‏ و77. 
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نسب روايتهما في الهامش إلى الشريف المرتضى في كتابه «الشافي» : 

أحدهما: قاله على د لأبي بكر حينما جاء إليه ليأخذ منه 
البيعة. وهو: «والله ما تَمْسْنا عليك ما ساق الله إليك من فضل 
وخيرهء ولكنا كنا نظنّ أن لنا فى هذا الأمر نصيباً استبد به علينا»0'" . 

والآخرء خاطب فيه المسلمين قائلاً: إن لم يحبسنى عن 
بيعة أبي بكر ألآ أكون عارفاً بحقّه. ولكنا نرى أنَّ لنا في هذا الأمر 
نصيباً استبدٌ به علينا»؛ «ثم بايع أبا بكرء فقال المسلمون: أصبت 


1 م50 


وبعض آخر من تلك النصوص أورهده ليدلّل به على عدم 
احتجاج علي ظَلكَلِدُ بنص النبي عليه وتعيينه خليفة له من بعده في 
ما أثِر عنه من أقوال وخطب تعرّض فيها لقضيّة الخلافة وكيف 
صرفتها قريش عنه المرة بعد الأخرى؛ لأنَّ تلك الأقوال والخطب 
لم يظهر منها أكثر من شعوره بأنه كان الأولى والأحق بالخلافة 
بوصفه أقرب إلى النبي ييه من سائر قريش. والذي يمثل هذا 
الصنف من النصوص التي أوردها «الكاتب» : 

١‏ - قوله علد رداً على احتجاج قريش في سقيفة بني ساعدة 
على الأنصار بأنهم «شجرة رسول الله»: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمرة» . 


)2230 منت ص ١5؟.‏ 
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١‏ قوله ظَليَئْلِمْ في نهج البلاغة : «اللهم إني أستعديك على 
قريش ومن أعانهم؛ فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفؤوا إنائي. 
وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري» . 

“' - قوله عَقِتِْهد « وقد سأله رجل من بني أسد: كيف دفعكم 
قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به -: يا أخا بني أسد . . . أما الاستبداد 
بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدٌ برسول الله يَتقتة نوطأء فإنها 
كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين" . 

: - خطبته المعروفة بالشقشقية . 

5 ما رواه زيد بن علي عنه عَم أنه قال: «بايع الناس أبا 
بكر وأنا أولى بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظي» وانتظرت 
أمري وألزقت كلكلي بالأرض». 

5 - رواية نقلها الكليني عن الإمام محمد الباقر يقول فيها: إن 
الإمام علياً لم يدع إلى نفسه وأنه أقرٌ القوم على ما صنعوا وكتم أمره''' . 
الجواب عن الشبهة 

ولنا على مجمل هذه النصوص التي استدل بهاء وعلى ما 
استنتجه منها من نتائج. مداخلتان» كل واحدة منهما تتعلق بطائفة 
من طائفتي النصوص التي ذكرها: 

المداخلة الأولى: حول نصوص مبايعة على عَم لأبي بكر 
ودلالتها على رضاه بخلافته وإيمانه بمبدأ الشورى . 


)0( م.نء ص ١5؟و؟١53.‏ 


إن النصّين اللذين تضمّنا ما قاله الإمام على عه عند 
مبايعته لأبي بكرء ونسب «الكاتب» روايتهما إلى الشريف 
المرتضى» ا اقتطعهما «الكاتب» من رواية واحدة من جملة 
روايات واردة من غير طريق الشيعة استدل بها المرتضى على أنْ 
علا ظتِكئة لم يبايع أبا بكر طائعاء وإِنّما بايعه كارهاً مضطرًاً؛ 
حذراً من قتله من ناحية. ورعاية لمصلحة الإسلام الذي كانت 
تهدده يومذاك موجات الارتداد التي ظهرت بُعيد وفاة 
الرسول ويه من ناحيةٍ أخرى . 


روائات أغفلها «الكاتب» 


وسوف نذكرء أوَلاًء الروايات التي أغفلها «الكاتب» ولم 
يشر إليهاء ثم نعرّج بعد ذلك على ذكر الرواية التي اقتطع منها 
«الكاتب» ذينك النصين لنتبيّن السياق الذي وردت فيه. ثم 
نستخلص في النهاية النتيجة المنطقيّة التي تتمخّض عنها هذه 

قال الشريف المرتضىء ردًاً على ما زعمه القاضي عبد 
الجبار المعتزلي وشيخه أبو هاشم الجبائيء من أن الإمام 
يسيرة ولعله كان أربعين يوم ولم يكن أبو بكر يلتمس منه المبادرة 
فيكون مخالفا عليه . . الخ)”'" : 
)١(‏ الشافي في الإمامة» 777/7 . 
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«إنَّ من تأمّل ما روي في هذا الباب لم يبق عليه شيء [شك] 
فى أنه عقِتئه: ألجئ على البيعة وصار إليها بعد المدافعة والمحاجزة 
كدو :اقنشيك لسن لبد عن مها الرفنا 

وقد روى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
وحاله فى الثقة عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة والضبط 
لجاعرربه مسرو نالكط لي ريون ايعان 
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس. 
قال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي كه حين 
فاه في سيعتة ونال 4 افيد يوناعنت العتنسي هه دلها اناه عرق 
وتنا كلام تال لسغ لكر ]حلب علا لله قط 
والله ما حرصك على إمارته اليوم إلآ ليؤمّرك غداًء وما ننفسٌ 
على أبي بكر هذا الأمر لكنا أنكرنا ترككم مشاورتناء وقلنا: 
ِنَّ لنا حقّا لا تجهلونه. ثم أتى فبايعه» وهذا الخبر يتضمّن ما 
جرت عليه الحال وما يقوله الشيعة بعينه» وقد أنطق الله تعالى 
به رواتهم . 

وقد روى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن 
سليمان التيميّ عن أبي عون أن أبا بكر أرسل إلى علي كد يريده 
على البيعة فلم يبايع» فجاء عمر ومعه قبن فلقيته فاطمة ك9 
على الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرّقاً عليّ بابي» قال: 
نعم». وذلك أقوى في ما جاء به أبوك. وجاء علي عَلكلاِدُْ فبايع . 
وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة» وإِنّما الطريف أن نرويه 
برواية لشيوخ محدّثي العامة ولكنهم كانوا يروون ما سمعوا 


١ / 


بالسلامة. وربما تنبّهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم فكفوا 
عنهء وأَيُ اختيار لمن يحرف عليه بابه حتى يبايع؟ 

وقد روى إبراهيم بن سعيد الثقفي. قال: «حدثنا أحمد بن 
عمرو البجلي. قال: حذثنا أحمد بن حبيب العامري. عن حمران 
ابن أعين عن أبي عبدالله جعفر بن محمد يَلِكَندٍ قال: «والله ما بايع 
علي عي حتى رأى الدخان قد دخل عليه بيته» . 

000 المدائني عن عبدالله بن جعفر عن أبي عبدالله عاذ 
قال: لماارتدذت العرب مشى عثمان إلى على ع فقال: «يا 
ابن عم إنه لا يخرج أحد إلى قتال هؤلاء وأنت لم تبايع ولم 
يزل به حتى مشى إلى أبي بكر فسرٌ المسلمون بذلك». وجدّ الناس 
في قتالهم' . ١‏ 

وروى إبراهيم التُّمّفي عن محمد بن أبي عمير عن أبيه عن 
صالح بن أبي الأسود عن عقبة بن سنان عن الزهري قال: «ما بايع 
على َلك إلآ بعد ستّة أشهر. وما اجتريّ عليه إلآ بعد موت 

وروى الثقفي قال: حدثني محمّد بن على عن عاصم بن 
عامر البجلي عن نوح بن دراج عن محمّد بن إسحق عن سفيان بن 
فروة عن أبيه قال: جاء بريدة حتى ركز رايته في وسط أسلم ثم 
قال: لا أبايع حتى يبايع عليَء فقال عليّ عد : «يا بريدة ادخل 
في ما دخل فيه الناس فإن اجتماعهم أحبّ إليّ من اختلافهم اليوم' . 


وروى إبراهيم قال: حدّثني محمد بن أبي عمير قال: حدثنا 
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محمد بن إسحاق عن موسى بن عبدالله بن الحسن أن عليّا عقكية 
قال لهم: «بايعوا فإنَ هؤلاء خيّروني أن يأخذوا ما ليس لهم أو 
أقاتلهم وأفرّق أمر المسلمين» . 

وروى إبراهيم عن يحيى بن الحسن بن الفرات عن ميسر بن 
حماد عن موسى بن عبدالله بن الحسن قال: أبت أسلم أن تبايع. 
وقالوا: ما كنا نبايع حبّى يبايع بريدة لقول النبي 2ه لبريدة : 
«عليّ وليكم من بعدي». اهار ا «يا هؤلاء إن هؤلاء 
خيروني أن يظلموني حمَّي وأبايعهم أو ارتدت الناس حتى بلغت 
الردّة أحداً. فاخترت أن أظلم حقي وإِنْ فعلوا ما فعلوا». 

وروى إبراهيم عن يحيى بن الحسن» عن عاصم بن عامر. 
عن نوح بن دراج». عن داود بن يزيد الأودي. عن أبيه عن عديّ بن 
حاتم قال: ما رحمت أحداً رحمتي علياً حين أني به مليباً فقيل له : 
بايع قال: «فإن لم أفعل» قالوا: إذاً نقتلك», قال: (إذاً تقتلون عبد 
الله وأخا رسوله». ثم بايع (كذا)؛. وضمٌ يده اليمنى» . 

وروى إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد 
البجلي عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن عدي بن حاتم قال 
إني لجالس عند أبي بكر إذ جيء بعلي ككلم فقال له أبو بكر : 
بايع . فقال له علئ ظَلكيل : «فإن لم أفعل» فقال: أضرب الذي فيه 
عيناك. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم اشهداء ثم مد يده. 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة» وبألفاظ متقاربة 
المعنى وإن اختلفت ألفاظهاء وأنه غكئلنة كان يقول في ذلك اليوم 
لما أكره على البيعة و من التقاعد عنها: «يا ابن أم» إن القوم 
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استضعفوني. وكادوا يقتلونني. فلا تشمت بي الأعداء. ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» ويردد ذلك ويكرّرهء وذكر أكثر ما 
روي في هذا المعنى يطول فضلاً عن ذكر جميعه. وفي ما أشرنا 
إليه كفاية ودلالة على أن البيعة لم تكن عن رضى واختيار. 

فإن قيل: كل ما رويتموه في هذا المعنى أخبار آحاد لا 
يوجب علماً» قلنا كل خبر مما ذكرناه وإن كان من طريق الآحاد 
فإنّ معاأه البدى تفمتمه مكوامره والمغرل عان المعتى :من دون 
اللفظ. ومن استقرى الأخبار وجد معنى إكراهه على البيعة» فإِنّه 
دخل فيها مستذفعاً للشر وخوفاً من نفور الناس» وتفوّق الكلمة. 
وقد وردت به أخبار كثيرة من طرق مختلفة تخرج عن حدّ الاحاد 
إلى التواتر»”'' . 

هذا في ما يتعلق بالرّوايات التي أغفلها «الكاتب» ولم يشر 
إليها من بين ما أورده المرتضى لإثبات أنَّ عليّآ بايع أبا بكر كارهاً 
مضطرًاً. أما الرواية الباقية التي اقتطع منها «الكاتب» النصّين المشار 
إليهما في ما سبق ولم يذكرها بنصّها الكامل فقد أوردها المرتضى 
ضمن الروايات السابقة على النحو الآتي : 

«وروى البلاذري عن المدائني عن أبي جري عن معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لم يبايع علي أبا بكر حتى 
ماتت فاطمة بعد ستة أشهر. فلما ماتت ضرع إلى صلح أبي بكرء 
فأرسل إليه أن يأتيه» فقال عمر: لا تأته وحدك قال: وماذا يصنعون 
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بى؟ فأتاه أبو بكر فقال له تَقِتَئوِدْ : «والله ما نَمْسْنا عليك ما ساق الله 
إليك من فضل وخيرء ولكنا كنا نظن أن لنا في هذا الأمر نصيباً 
اسسّد به علينا»» فقال أبو بكر : والله لقرابة رسول الله عَنة أحبت 
إليّ من قرابتي. فلم يزل ظَلِكَدُ يذكر حقه وقرابته حتى بكى أبو 
بكرء فَال: ميعادك العشية. فلما صلى أبو بكر الظهر خطب وذكر 
علياً علد وبيعته. فقال عليّ: «إني لم يحبسني عن بيعة أبي بكر 
ألآ أكون عارفاً بحقّه ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيباً استبد 
به علينا»» ثم بايع أيا:يكر:فقال المسلنون: اميفو اخبيدة: 

ومن تأمّل هذا الخبر وما جرى مجراه علم كيف وقعت 
الحال فى البيعة. وما الدّاعى إليهاء ولو كانت الحال سليمة 
والنيّات صافية» والتهمة مرتفعة» لما منع عمر أبا بكر أن يصير إلى 
أمير المؤمنين شك ع وحده. 230 


النتائج المستخلصة في ضوء روايات بيعة علي لأبي بكر 
وصفوة النتائج التي يمكن أن نستخلصها في ضوء جميع ما 
النقطة الأولى : إن علي ده امتنم عن مبايعة أبي بكر 

بالخلافة مدَّةِ من الزمن هى مدَّة حياة فاطمة تلكا بعد 

أبيها ين ”". فلما توفيت وكان قد رافق وفاتها وقوع الرّدَّة من 
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حياة فاطمة» فلمًا توفيت فاطمة انصرفت وجوه النلس عن علىّ» فمكثت فاطمة ستة - 
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بعض القبائل عن الإسلام رأى عن أنه لا مفرَ له بعد ذلك من 
مبايعة أبي بكر لسببين أساسيين : 

أحدهما: أن وجود فاطمة تَلِيَكوْدْ كان يمنحه نوعاً من 
الحصانة والحماية تمنع من الاعتداء عليه ومحاولة إكراهه على 
البيعة؛ أما وقد توفيت فقد زالت عنه تلك الحصانة. وبدأت نذر 
إيقاع المكروه به تلوح في الأفق. وقد قرأناء في ما سبقء رواية 
قال فيها الزهري: «ما بايع على مََلادْ إل بعد ستة أشهر. وما 
اجتري عليه إل بعد موت فاطمة عَلِيك ». 

والسبب الاخرء وهو الأهوٌ في ما يظهرء. أنّه رأى في 
حوادث الردَّة تهديداً خطيراً للإسلام تصبح مسألة التجاوز على حقه 
في الحكم من بعد الرسول يَْيقة ومخالفة ما أمر به شد 
بخصوص ذلك مسألة ثانويّة بالقياس إليه؛ وأنْ واجبه تجاه الإسلام 
يقتضي منه على كل حال موقفاً يساعد في تقوية صفوف المسلمين 
وتوحيد كلمتهم ويدعم موقف السلطة الفعلية في مواجهة ذلك 
الخطرء فبايعها. وقد أشارت إلى هذا السبب الروايات السابقة 
بوضوح كما أن الإمام عَقَدِْمْ قد شرح موقفه هذا في كتاب له أرسله 
إلى أهل مصر مع مالك الأشترء قال من جملته : 

«فلما مضى ظكِءدْ تنازع المسلمون الأمر من بعدهء فوالله ما 
كان يلقى في رُوعي ولا يخطر ببالي أن العرب تُزْعج هذا الأمر من 


أشهر بعد رسول الله يتنه . ثم توفيت. قال معمّر: فقال رجل للزهري: أفلم يبايعه علي 
ستة أشهر! قال: لاء ولا أحد من بني هاشم؛ حتى بايعه علي . فلمًا رأى علي انصراف 
وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر . . .» الخ الخبر . تاريخ الطبري» و0 
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بعده 4222 عن أهل بيته: ولا أنهم مُنحُوه عني من بعده! فما راعني 
إل انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام. يدعون إلى محق دين محمد ويد . 
فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون 
المصيبة به على أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام 
قلائل. يزول منها ما كان كما يزول السراب» أو كما يتقشع 
السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وَرَهَقَء 


واطمأنَ الدين 0 


وفى ضوء هذا التحليل لموقفه 2 لا يبقى مجال لما زعمه 
«الكاتب» ومن قبله متكلمو المعتزلة بأنّه لل وإن تأخر في بيعته 
لأبي بكر إلآ أنه عاد فبايعه في النهاية بمحض اختياره وك لحرا 
بيعته تلك تنم عن اعتراف بشرعيّة خلافته. واعتقاد بدا الككاد 
الذي تمّت على أساسه تلك الخلافة» وأنَّ تمئعه عن البيعة في 
البداية لم يكن عن اعتراض على مبدأ الاختيار في حدّ ذاته» وإِنّما 
بسبب التحمّظ على الطريقة التي جرى بها الاختيار لا أكثر . 

النقطة الثانية : إن «الكاتب»» وهو بلا ريب اطلع على الرواية 
التي تضمّنت النصين المنقولين على لسان على عَكلة فيهاء كما 
اطلع أيضاً على سائر الرّوايات الأخرى الرازدة مم هذه الرواية في 
المصدر الذي نقل منه ذينك النصين» لم يقوّم بيعة علي عََئْلاِدْ لأبي 
بكر في ضوء جميع ما اطلع عليه من تلك الروايات» وإنما انتقى 
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منها واحدة وأغفل سائرهاء ثم عمد إلى الرواية التي انتقاها 
فسلخ منها ما راق له أن يسلخه وبنى عليه مدّعاه. وأغفل سائرها 
مما لا يوافق هواه. وهذا مسلك لا ينم عن قصدٍ نزيه. ولا يتفق 
مع أصول البحث التاريخي ومناهجه العلميّة التي يتبعها الباحثون 
الأسوياء. 

النقطة الثالثة: إِنَّ رواية البلاذري التي اقتطع منها «الكاتب» 
النصّين المشار إليهما قد أوردها المرتضى في سياق محاججته 
للقاضى عبد الجبار المعتزلى؛ لأنها تتضمّن ‏ شأنها شأن سائر ما 
أورده معها من روايات أخرى . ما ينفي إدّعاء القاضي عبد الجبار 
وقوع البيعة من علي قد لأبي بكر عن إرادة حرّة ورضا قلبي 
بخلافته» وليس معنى ذلك أن المرتضى يرى صحة كل ما تضمّنته 
تلك الرواية من تفاصيل أخرى مما هو خارج عن هذا الغرض. 
وهذه طريقة معروفة عند المتكلمين في محاججة خصومهم؛ فإنهم 
يعمدون إلى ما يسلم به الخصم من نصوص ويحتجّون ببعض ما 
ورد في ثناياه على قضية يريدون إثباتها وإلزام الخصم بها. 

وإذاغدتا إلى الرواية المشان البهاء فإننا تجذ: أن البلاذرى 
روى حادثة البيعة فيها بسنده عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة. ولا شك في أن هؤلاء الثلاثئة - جميعاًء وفي طليعتهم عائشة 
راوية الخبرء لا يمكن اتهام أيّ منهم بمحاباة علي هذ أو الميل 
إليه؛ لأنّهم معروفون بعداوته والانحراف عنه. ولهذا فنحن 
نصدّقهم حينما يقولون: إِنَّ علياً لم يبايع حتى ماتت فاطمة بعد ستة 
أشهر؛ لأنَ معنى ذلك أنه لم يعترف بشرعية خلافة أبي بكر طوال 
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تلك المدة. وهي ليست بالمدة القصيرة ولا بالتي يمكن أن تستمر 
فيها غضبة عاطفية مبعثها الشعور بالأولوية . 

كما أننا نصدُّهم في ما يقولون: إن عمر بن الخطاب خاف 
على أبى بكر حينما أراد الذهاب إلى على ليأخذ منه البيعة» فقال 
له: ١لا‏ تأته وحدك». فقال أبو بكر: «وماذا يصنعون بي؟»؛ لأن 
ذلك يشير إلى الأجواء المتوترة والنوايا غير الصافية التي كانت 
تحكم العلاقة بين الطرفين» ولا ينم عن أن الظروف التي تمّت فيها 
تلك البيعة كانت ظروفاً طبيعية عادية . 
فيه أما ما عدا ذلك مما تتطرّق إليه الشبهة وتلوح من ورائه التهمة 
ويتعارض ٠‏ في مضمونه وفي سياقه ولحن خطابه. مع ما ذكروه 
أوَلا فلسنا نصدّقهم فيه ولا كرامة! 

وأتى لباحث سويٌ القصد أن يقبل ما ترويه عائشة حرفياً 
على لسان علي تنه في حق أبيهاء لا سيما في أهم وأخطر 
قضية تخصه! أليس من المرجّح أن تستبيح لنفسها تحوير كلام 
علي يكيل في ما يتعلق بخلافة أبيها وتصوغه على هواهاء 
وهي التي استباحت محاربته وألبت ضده وسارت في طليعة 
الجيوش لقتاله! 

الجواب هو بطبيعة الحال: نعم ولا أقل من الشك في ذلك 
ومعه لا مجال للاعتماد على روايتها في ذلك؛ إذ ليس من العلم 
ولا من الإنصاف أن يؤخذ تاريخ عليّ من روايات أعدائه . 
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وهناك شاهد على تحريف كلام علي لأبي بكر في رواية 
عائشة. سواء من قبلها هي أم من قبل الذين رووها عنهاء موجود 
في رواية أخرى رواها البلاذري عن حادثة البيعة ورواها أيضاً 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة"''. وأوردها 
المرتضى في طليعة الروايات السابقة؛ فقد نُقل كلام علي تَلتلِدُ في 
تلك الرواية بصيغة أخرى مختلفة عن الصيغة التى نقلته بها عائشة. 
حيث جاء فيها قوله عاذ قاط | عسرره النتطاى! «إحلب حلباً 
لك شطره. والله ما حرصك على إمارته اليوم إلآ ليؤمّرك غداً. وما 
تنمس على أبي بكر هذا الأمر لكت أنكرنا ترككم مشاورتنا وقلنا : إن 
لنا حقاً لا تجهلونه» . 

فهذه الصيغة تختلف اختلافاً جوهرياً عن الصيغة التي تقل بها 
كلام على في رواية عائشة. وهي: «والله ما تَعَسْنا عليك ما ساق الله 
إليك من فضل وخير وكلنا ولكنّا نظن أن لنا في هذا الأمر نصيباً 
استبدَ به علينا»؛ وفي النص الآخر الذي الت يه اناد + «إني لم 
تحيق عو زيغة أنن نكر آلآ أكون هارن تحفه ولكنا كنا ترق أنالنا 
في هذا الأمر نصيبآ استُبدَ به علينا» . 

ولا شك في أن النصّ المرويّ عن غير طريق عائشة. وهو 
طريق غير شيعي أيضاًء أدعى للاطمئنان وأقرب للتصديق وأليق 
بموقف علىيّ العام من قضية الخلافة وأقواله الأخرى المأثورة عنه 


و- 


بخصوصهاء فإنّ صفوة معنى ما قاله بموجب هذا النصّ: إننا لا 


. ١١/7 شرح النهج لابن أبي الحديد.‎ )١( 
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نحسد أبا بكر على تولّيه الخلافة» ولم نمتنع عن مبايعته بها لأنَا كنا 
نعدّها مغنماً له فى حدّ ذاتها يُحسد عليهء ولكننا أنكرنا توليته لها 
من قبلكم. لوراك اتيم يوون عنيكا وكاو كان حي 
ولأنها ليست من حقّه وإنما هي من حقنا كما تعلمون ذلك ولا 
تجهلونه من جهة أخرى . 

فأ دلالة في هذا الكلام على اعتراف علي بشرعية خلافة 
أبي بكر ورضاه بها؟ 


ثم هلم معي إلى قوله ظَلِئِدْ المزعوم في رواية عائشة : 
«والله ما تَقَسْنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخير»”"؛ فأيٍُ 


)١(‏ وقد.روى المحدثون الكدّبة على نشق هذا النمن الغديد.من الأخبار الموضوعة على لشان 
علىَ وأهل بيته مَليَكْلِد في شأن أبي بكر وعمر أورد بعضها القاضي عبد الجبار في كتابه 
«المغني»» وناقشها الشريف المرتضى في ردّه على هذا الكتاب في عدة مواضع من كتابه 
#القافي ع ومن تلك الأخبار ها زووة «عن جعفر ين محمد عن أبنه أن رحلا من قريشن 
جاء إلى أمير المؤمنين علي فقال: سمعتك تقول في الخطبة آنفاً: «اللهم أصلحنا بما 
التق به الخلفاء الراشدين». فمن همء قال : #حبيباي وعماي أبو بكر وعمن إماما 
الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش» والمقتدى بهما بعد رسول الله يتنه من اقتدى بهما 
عصم ومن اتبع اثارهما هدي إلى صراط مستقيم». الشافي في الإمامة. "/"؟ وة؟ة. 
قال المرتضى ردا على احتجاج القاضي عبد الجبار بهذا الخبر : 
«من العجائب أن يروى مثل ذلك من مثل هذا الطريق الذي ما عهد منه قط إلآ ما يضاد هذه 
الرواية»ء وليس يجوز أن يقول ذلك من كان يتظلم تظلماً ظاهراً في مقام بعد آخرء 
وبتصريح بعد تلويح» ويقول في ما قد رواه ثقات الرواةء ولم يرد من خاص الطرق دون 
عامّها: «اللهم إني أستعديك على قريش» فإنهم ظلموني الحجر والمدر». ويقول: «لم 
أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله َيةِ ». ويقول في ما رواه زيد بن علي بن الحسين» قال 
كان علي عَلَدْلدْ يقول: «بايع الناس أبا بكر وأنا أولى بهم مني بقميصي هذا فكظمت 
غيظي» وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرضء ثم إِنَّ أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد 
والله علم أني أولى بالناس مني بقميصي هذاء فكظمت غيظيء وانتظرت أمريء ثم إنْ- 
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فضل وأ خير لأبي بكر في الخلافة» وغيره كان أولى وأحقّ بأن 
يتولاها منه؟ 

ثم كيف يتصوّر عارف بشخصيّة علىَّ وسيرته وأقواله المأثورة 
عنه أن يصف الخلافة بأنها فضل وخيرهء وكأنها في حدٌّ ذاتها مغنم 
خالص وليست مسؤولية عظمى يتعرّض صاحبها للمساءلة والحساب 
يوم يحاسب الناس على أعمالهم! أليس هو القائل لابن عباس في 
شأن الخلافة» وهو الأهل لها حسب اعتقاده» وقد كانت بيده نعل 
يخصفها: «ما قيمة هذا النعل؟ قال ابن عباس : لا قيمة لهاء 
فقال عملا : والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع 
باطلاً»”''. فكيف يصفها بأنها خير ساقه الله إلى أبي بكرء وأبو بكر 
في نظره ليس لها بأهل ومسؤول أمام الله عن إبعاده بوصفه الشخص 
المؤمّل لها حما؟ 


المداخلة الثانية: حول نصوص شعور الإمام بالأولويّة وعدم 
احتجاجه بالنّص عليه! 


عمر هلك وجعلها شورى. وجعلني فيها في سادس ستة كسّهم الجدة. فقال: اقتلوا الأقل» 
فكظمت غيظي وانتظرت أمري. وألزقت كلكلي بالأرض حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر 
بالله» . وهذا باب تغني فيه الإشارة فإنا لو شئنا أن نذكر ما يروى في هذا الباب عنه عَكه . 
وعن جعفر بن محمد وأبيه اللذين أسند إليهما الخبر الذي رواه عنهما عَفِوكةْ ٠‏ وعن جماعة 
أهل البيت لأوردنا من ذلك ما لا يضبط كثرة» وكنا لا نذكر إلآ ما يرويه الثقات المشهورون 
بصحبة هؤلاء القوم . والانقطاع إليهم. والأخذ عنهم. بخلاف الخبر الذي ادعاه لأنه متى 
فتّش عن أصله وناقله لم يوجد إلا منحرفاً متعصباً غير مشهور بالصحبة لمن رواه عنه من أهل 
البيت عَلِوَكْلاد . ومن أراد استقصاء النظر فى ذلك فعليه بالكتب المصنفات فيهء فإنّه يجد 
فيها ما يشفي الغليل وينقع الصدى». انظر: الشافي في الإمامة. ”/ 1١١‏ و١1١1.‏ 
)١(‏ نهج البلاغةء خطبة. 77. 


وهي 0000 يقسوانا عن مجمل هذا الجرء من يه 
«الكاتب». إلى جانب عدة ملاحظات منهجية وموضوعية تتعلق 
بخصوصيات وتفاصيل ما أورده من نصوص . 
جواب الجزء الثاني من الشبهة 
أما الجواب عن الجزء المشار إليه من الشبهة فهو يتلخص في 
ما ياتي : 

ماذا يقصد «الكاتب» بعدم احتجاج علي اذ بالنصضّ عليه 
من النبي 2:كة ؟ هل يقصد أن ذلك لم يحدث عقيب حادثة 

إذا كان يقصد المعنى الأول. فجوابه هو: 

أولاً: إِنَ المعيار الأساسي في تقويم نظرية النصّ على 
هذا الخصوص؛ فإذا كانت هذه النصوص ثابتة حقيقة عنه. 
وواضحة في دلالتها على النص على علي طَلِتَلاِدُ وتعيينه خليفة له 
من بعذه. فلا معنى بعد ذلك لاعتبار عدم وجود ما يثبت احتجاج 
على عَلئدُ بهذه النصوصء. بعد حادثة السقيفة» دليلاً على عدم 
وجود هذه النصوص أصلاً؛ وذلك لأن الملابسات والظروف التى 
اقتضفت عدم الاحتجاج بها - لو صح ‏ ليست فى متناول أيديناء 
ولأنه ليس كل ما حدث يومئذ سججله المؤرخون”''. 


010( انظر : روح التشيع . للشيخ عبدالله نعمة)2 ص + 6ء دار البلاغة. بير وت » 575١اهدبد‏ 
167م. 


١.68 


انياً: إن علياً ع لم يشهد اجتماع السقيفة حتى نسمع منه 
ما يحتجّ به على من حضره وبايع أبا بكر فيه. فقد كان مشغولاً في 
ذلك الوقت بتجهيز النبيّ َثةٍ ودفنه. ولم يعرف بما حدث إلا 
بعدما أبرم إبراماً. وصار أمراً واقعاً لا مجال للعودة فيه إلى الوراء 
واسكناف التقاشن. فيه.. على أن .من يلاخظ كفا تمت البيغة اس 
بكر في ذلك الاجتماع وما تلاه من حوادث ذكرها المؤرّخون. 
أبرزها هجوم عمر بن الخطاب في جماعة من مواليه وأنصاره على 
دار علي لإرغامه على البيعة؛ وكيف كان هؤلاء الجماعة وهم 
سائرون في الطريق إلى المسجد يأخذون البيعة من كل من 
يصادفهم من الناسء ويمسحون بيده على يد أبي بكرء يعرف 
بوضوح أن الأمر كله قد بُنيَ على المخالسة والاستبداد ومحاولة 
فرض الأمر الواقع بالقوة والتغلب ‏ كما أشار إلى ذلك المرتضى 
في ما سبق من كلامه عند مناقشة الشبهة الأولى ''' - ولم يُبنَ على 
المشاورة والاستعداد لإلقاء السمع لذكر الحجج ومعرفة وجهات 
النظر المختلفة . 


وفي مثشل هذا الجو المشحون بالتوتر الذي شهر فيه السيف 
بيد على باب دار عليّ وقبس النار باليد الأخرى؛ كيف يتسنى لعليّ 
أن يستعمل منطق الحوار والمناظرة. فيورد النصوص ويعرضص 
الحجج. كما يفعل المتحاورون في أوضاعهم العادية؟ 

إنهملم يأتوا إليه ليستمعوا منه إلى رأيه وحجّته. ولكنهم 
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أتوه ليأخذوا بتلابيبه ويجرّوه جرًاً إلى المسجد ليبايع راغماًء فأيٌ 
فرصة تركوها له ليحاور ويناظر ويأتي بالحجج والأسانيل 0 

ثالثاً: إِنَ علي عَقِكئلهذ لم يكن يسعه في ذلك الموقف العصيب 
الذي وصفناه ‏ ولكلّ مقام مقال. ولكل فعل رد فعل يناسبه. كما 
يقولون ‏ إلآ أن يعبّر في المقام الأول عن سخطه على ما تم في 
السقيفة وينفي عنه صفة الشرعيّة ‏ وذلك: 

بالفعلء أوَلآَء المتمثل بمدافعة المقتحمين عليه داره وتمئعه 
عن الذهاب معهم لإعطاء البيعة ومحاولة الاعتصام هو ومن معه من 
حفاكم فى تلك الذان.: 


وبالقول الوجيز القارع» ثانيء والمتضمّن مع ذلك إشارات إلى 
حقّه المغصوب على نحو لا مجال فيه للتفصيل والاستطراد بذكر 
الحججح. وذلك من قبيل قوله ‏ بعدما أخذوه ملبّبآ '"' إلى المسجد 
وقيل له بايع أبا بكر : «أنا أحق بهذا الأمر منكم. لا أبايعكم وأنتم 
أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصار. واحتججتم 
بالقرابة من النبى 22 » وتأخذونه مثا أهل البيت غصباً!)”" . 


)١(‏ قال العلامة شرف الدّين في المراجعات: وأنى يتسنى الاحتجاج له أو لغيره بعد عقد 
البيعة وقد أخذ أولو الأمر والنهي بالحزم؛ وأعلن أولو الحول والطول تلك الشدّة.» وهل 
يتسنى في عصرنا الحاضر لأحد أن يقاتل أهل السلطة بما يرفع سلطتهم» ويلغي دولتهم؟ 
وهل يتركونه وشأنه لو أراد ذلك؟ هيهات هيهات. فقس الماضي على الحاضرء فالناس 
ناس والزمان زمان. ص 785. 

0( ملبباء جمعت ثيابه عند نحره وصدره وجَرَ بها جرَّاً (لسان العرب: مادة لب ب). 

فر الإمامة والسياسة؛ للدينوري.» ص 78 و59. شرح النهج لابن أبي الحديد. 2١١/5‏ 
نقلا عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري . 
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ونحن حينما نأتي إلى تقويم فعل عليّ وقوله. المشار إليهما 
آنفأء في تلك اللحظة التاريخية الخاصّة؛, لا بدَّ لنا من أن نضعهما 
في سياقهما التاريخي فتصلهما بما قبلهما وما بعدهما من أفعال 
وأقوال ونصل معهما تلك اللحظة الخاصة بما سبقها وما تلاها من 
لحظات تاريخية» ثم ننظر إلى الموقف بخلفياته وامتداداته ونقومه 
في سياقه الكاملء. حينئذ ينزاح عنه الغموض. وتنسدٌ أبواب 
الاحتمالات المفتوحة فيه على كل اتجاه ليبقى منها باب واحد 
مفتوح لا يوجد سواه. 

أمَا أن نأتي إلى ذلك الفعل والقول فنعلقهما في الفراغ وننظر 
إليهما مقطوعي الصلة عمًا أحاط بهما من ظروف وملابساتء. وما 
اتصل بهما من قبل ومن بعد من أفعال وأقوال. فليس ذلك من 
طبيعة عمل المؤرّخ الناقد في شيء . 

وهذا السلوك الأخير هو ما فعله «الكاتب» هنا بالضبط». فهو 
لم يكتف بإخراجه من الحسبان كل ما صدر عن النبي َيه من 
نصوص ومواقف بخصوص إمامة على ظَكِرْ وخلافته من بعده. 
وإنّما عمد أيضاً إلى واحدٍ من النصوص المرويّة عن الإمام 
علي عَلكِْدْ قاله عقب اجتماع السقيفة بعدما سأل عن حجة قريش 
التي احتجت بها على الأنصار في ذلك الاجتماع فقيل له: 
(احتجت بأنها شجرة الرسول ,َنة»1. فقال عمد : «احتجحوا 
بالشجرة وأضاعوا الثمرة»”''. فزعم «الكاتب» أن قوله هذا ليس 
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احتجاجاً بالنصّ» وإنما هو احتجاج بالأولوية المستندة إلى القرابة 
القريبة. 

وقد تناسى «الكاتب» أن الإمام علد لم يكن في قوله هذا 
في معرض الإدلاء بحجته التي تثبت حقه في الخلافة» وإنما في 
معرض النقض على المستدل بحجته والرد عليه بما يبطلها 
ويزيّمها. 

وقد حشد «الكاتب» مع هذا النصّ نصوصاً أخرى مرويّة عن 
على 8ة قيلت فى مناسبات مختلفة كلها متأخرة عن حادثة 
التقيفة يزي ليس بالقصير: :والذي يناعن إلى الشيفت والاستقران 
فيها أن بعضها يدل على عكس ما يدّعيه «الكاتب» من دلالتها على 
مجرّد الشعور بالأولوية وعدم وجود ما يشير فيها إلى النصّ على 
خلافته؛ من قبيل خطبته المعروفة بالشقشقية. وبعضها الآخر قد 
سلخه «الكاتب» من سياقه سلخاً واقتطعه اقتطاعاً يخل بمعناه 
دكعاذتة الت ألقناها منه.- ليمؤة:يذلك علئ القارئ ويجعله لا ير 
من عناصر معنى النصّ إلا العنصر الذي يخدم غرضه. 

وسوف نلقى المزيد من الضوء على كل ذلك فى ملاحظاتنا 
التفضيلة الت سرف لحك بها هذة المند ال . ١‏ 

هذا كله بناءً على أنّ مقصود «الكاتب» هو المعنى الأول لما 
زعمه . 

أمَا إذا كان مقصوده هو المعنى الثاني» أي أن عليّاً عقي لم 
يحتج بنص النبي ينتقي على إمامته وحقّه في الخلافة طوال مراحل 


١077 


حياته بعد تلك الحادثة. فهذا مخالف للحقيقة. فهو وإن بايع الخلفاء 
الثلائة الذين توالوا على الحكم من بعد النبي ته ووادعهم. 
وأغضى عن حقّه في تولي الخلافة إيثاراً لمصلحة الإسلام العليا 
وحرصاً على وحدة كلمة الأمّة وعدم تمرّقهاء. إلآ أنه لم يكففت عن 
النبي تت فى شأن إمامته وولايته من بعده. وما نوه به من مناقبه 
ومزاياه التي خصّه الله تعالى وأهّله بها لهذا المنصبء. كما لم يكف 
عن الحديث عمًّا عهد إليه النبى 25ة من عهود وما ورثه له من 
علوم وما أحاطه به من رعاية نبوية متواصلة وإعداد رسالي مبكر 
مستمرء ليتمكن بذلك كله من قيادة مسيرة الإسلام من بعده وَظة . 
لسانه وطفحت بهذه المعاني جميعها صراحة. أو إشارة. لأن ذلك 
كله قد فسّره «الكاتب» وأسلافه ممِّن هو على شاكلتهم وهم على 
شاكلته .2 بأنه لآ يدل على أكقر هن شعوره باولوية واحقته: بالخلافة 
من غيرهء أولوية تفضيل» وأحقيّة صحبة وقرابة» لا أولويّة نص 
نبوي وأحقية تعيين إلهي . 

ونكتفي فقط بالإشارة إلى بعض ما تضمُنته مصادر الحديث 
القارىْ تفصيله فى ما جمعه من مصادره العلامة الأميني (ره) في 
كتابه «الغدير)(١2:‏ 


)١(‏ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب» 7947-7151/١‏ تحقيق مركز الغديرء قم 1417اه 
-1996م. 


: احتجاجه ومناشدته يوم الشورى‎ ١ 

وقد حدث ذلك حينما أوكل عمر بن الخطاب إلى أعضاء 
الشورى الستة أن ينتخبوا واحداً منهم لخلافته. بعدما طعن سنة 
“ا'ها أوأرّل 1:4١ه.‏ 

وقد روي حديث هذا الاحتجاج أو المناشدة بطرق شتى 
وبصور مختلفة من حيث الطول والاختصار”'؟. ونحن نختار من 
روايات هذا الحديث أوسطها كما ذكرها ابن أبي الحديد في شرح 
النهجح. حيث قال: «نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في 
الروايات من مناشدته أصحاب الشورى» وقد روى الناس ذلك 
فأكثرواء والذي صمّ عندنا أنه لم يكن الأمر كما روي من تلك 
التعديدات الطويلة» ولكته قال لهم بعد أن بايعوا عثمان وتلكأ 
هو تَلكتلادْ عن البيعة: «إنَّ لنا حقّاً إن نُمْطه نأحُذهء وإن تُمْتَمْه نركب 
أعجاز الإبل وإن طال السرى» في كلام قد ذكره أهل السّيرة. . 


ثم قال لهم: أنشدكم الله ؟ أفيكم أحد آخى رسول الله ونقة 
بينه وبين نفسه غيري؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد قال له رسول 
الله عتنرظيء : «مَن كنت مولاه فهذا مو لأه») غيري؟ قالوا: لا. قال: 


010( قال العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي في هامش كتاب الغدير: «حديث مناشدة يوم 
الشورى أخرجه عدة من الحفاظ بطرق شتى تنتهي إلى أبي ذرَ وأبي الطفيل» إلآ أن فهم 
من أوعز إليه إيعازاً كالبخاري في التاريخ الكبيرء 7/ 787؛ ومنهم من اقتطع منه محل 
حاجته كالذهبي في كتاب الغدير. . . ٠‏ ومنهم من رواه بطوله على اختلاف يسير في اللفظ 
شأن سائر الحديث. .2 ثم عدّد بعد ذلك من أخرج هذا الحديث من الحفاظ . الغدير 
للأميني. هامش ص 771 و7737 
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أفيكم أحد قال له رسول الله ينه : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى) غيري؟ قالوا: لا. قال: أفيكم من أؤْثُّمنَ على سورة براءة 
وقال له رسول الله ميته : «إنه لا يدي عي إلا أنا أو رجل متى» 
غيري؟ قالوا: لا. قال: ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله (ق: 
فرّوا عنه في مأقط الحرب في غير موطن. وما فررثُ قط؟ قالوا: 
بلى. قال: ألا تعلمون أني أوّل الناس إسلاماً؟ قالوا: بلى. قال: 
فأيّنا أقرب إلى رسول الله 82 نسباً؟ قالوا: أنت . 

فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه. وقال: يا على. قد 
أبى الناس إلآ عثمان» فلا تجعلنَ على نفسك سبيلاً ! 

ثم توجه عبد الرحمن إلى أبي طلحة الأنصاري. فقال له: يا 
أبا طلحة؛, ما الذي أمرك عمر؟ قال: أن أقتل من شق عصا 
الجماعة! فقال عبد الرحمن لعلىّ: بايع إذن» وإلآ كنت متبعاً غير 
سبيل المؤمنين!! وأنفذنا فيك ما أمرنا به! ! فقال علوت عَم كلمته 
هذه: «لقد علمتم أنّي أحقّ بها من غيري, ووالله لأسلمنّ ما سلمت 
أمور المسلمين ولم يكن فيها جورٌ إلآ علَ خاصّة. . .0" . 

احتجاجه أو مناشدته يوم الرحبة سنة (0اه) : 

قال العلامة الأميني: إن أمير المؤمنين عَلِكِمْدْ لما بلغه اتهام 
الناس له في ما كان يرويه من تقديم رسول الله إيّاه على غيره. 
ونوزع في خلافته» حضر في مجتمع الناس بالرحبة في الكوفة. 
واستنشدهم بحديث الغديرء را على من نازعه فيهاء وقد بلغ 


60 شرح النهج. 1717/5 . 
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الاهتمام بهذه المناشدة إلى أن رواها غير يسير من التابعين» 
وتضافرت إليها الأسانيد في كتب العلماء. ونحن وقفنا على رواية 
أريقة يخانيين و اربع عشر تابعيا 7 : 

ومما ذكره الاقيت من روايات هذه المناشدة: ما رواه 
السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمّال عن الدارقطني. 
ولفظه : 

خطب عليٌ فقال: «أَنشَدُ الله أمرأ نشدةً الإسلام سمع رسول 
لله يَنقة يوم غدير خم أخذ بيدي ‏ يقول: ألست أولى بكم يا 

قال : من كنثٌ مولاه فعلىةٌ مولاه. أللهمّ والٍ من والاه. وعاد 
من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. إلا قام فشهدا). 

فقام بضعة عشر رجلاء فشهدواء وكتم قوم فما فنوا من 
الدنيا إلا عَمُوا وبرصوا”"' . 

: احتحاجه تلاز على طلحة ومناشدته له يوم الجمل‎  “ 


أخرج الحاكم في «المستدرك» بسنده عن رفاعة بن إياس 
الضبيّء عن أبيه؛ عن جدهء قال: «كنا مع على يوم الجمل» فبعث 
إلى طلحة بن عبيدالله أن القني. فأتاه طلحة. فقال: «نشدتك الله هل 
سمعت رسول الله عَننقة يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 


.”9/١ الغديرء‎ )١( 
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وال من والاه. وعاد من عاداه؟» قال: نعم. قال: «فلمَ تقاتلني؟ 
قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة»"'' . 
ملاحظات منهجية وموضوعية على نصوص الجزء الثاني 
من الشبهة 

يبقى في نهاية هذه المداخلة أن نشير إلى بعض الملاحظات 
حول ما استشهد به «الكاتب» من نصوص تؤكد. فى رأيه؛ أن 
عذا ناكل ل ينه الم عليه بالخلاقة »وتنا كان شمر تحن 
بأولويته وجدارته بها أولوية فضل وصحبة وقرابة وليس أولوية نص 
وتعيين . 

وقد سبق ذكر مالاحظناه على النصّ الأوّل من المجموعة 
الثانية من النصوص «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»؛ وبقى لنا 
نا تلااحلة على متائرها: ١‏ 

الملاحظة الأولى: إن نوعية النصوص القليلة التى انتقاها 
«الكاتب» تمثّل ذلك النوع الكثير من النصوص التي يحفل بها نهج 
البلاغة وغيره من مصادر كلامه الذي لم يكن فيه الإمام عَكَإِدُْ في 
معرض الاحتجاج والمناظرة مع جاحدي النص عليه والمخالفين 
له. وإنما كان يشير فيها إلى ما كان معهوداً في أذهانهم وسابقاً في 
علمهم من استحقاقه وحده للخلافة استحقاقاً لا مجال للاجتهاد 
فيه» ويتظلم فيها ممّن حرموه حقّه فيها ويشكو منهم شكوى لا 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» 7/ 419. ح 200414 وانظر بقية روايات هذا الاحتجاج في 
«الغدير» 7/8/١‏ 580. 
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يمكن تسويغها وتفسيرها على قاعلة إيمانه المزعوم بنظرية 
الاختيارء لأنه َقِكِئْهةٌ في كثير من حالات هذه الشكوى اتهمهم 
بالقصد إلى غصب الخلافة منه مع سابق علمهم بأنها من حقّه وحده. 

ولحسن الحظ فقد ذكر «الكاتب» نص خطبته الشقشقية التى 
أفاضن العلزاء "فى :ذكرمستادرها وتكهوا بامشنافهها وشهرتهاء :(أن 
والله لقد تقمّصها فلان» وإنْه ليعلم أنّ محلي منها محل القطب من 
الرحاء ينحدر عني السّيل ولا يرقى إليّ الطير .. فسدلتٌ دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحاً. وطفقت أرتئى بين: أن أصول بيدٍ جذاءء أو 
افبير عت :طقية حعماء 1 الا 505 
فصبرث وفي العين قذىّ. وفي الحلق شجاء أرى تراثي تهباً! حتى 
مضى الأوّل لسبيله» فأدلى بها إلى فلان بعده. . 

فيا عحباً. بينا هو يستقيلها في حياته. إذ عقدها لآخر بعد 
وفاته!! لشدّ ما تشطرا ضَّرعيها! . . . فصبرت على طول المدّة. 
وشدّة المحنة. . حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زَعَم أني 
أحدهم. فيالله وللشورى, ّ متى اعترض الريبٌ في مع الأوّل منهم 
حتّى صرتٌ أقرن إلى هذه النظائر ! الي 


ومما استفاضت به الرواية عنه أيضاً مما يدخل فى هذا الإطار 
ولم يذكره «الكاتب»» قوله علد : «لا يقاس بآل محمد يتن من 
)١(‏ شرح النهج. .311/١‏ ولأجل الاطلاع على مصادرهاء انظر: مصادر نهج البلاغة 


وأسانيده للسيد عبد الزهراء الخطيب: .75١8-704/١‏ وانظر أيضاً في شرح ما تدل عليه 
هذه الخطبة» المراجعات. 
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هذه الأمّة أحد. ولا يسوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً. هم 
أساس الدين. وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي. وبهم يلحق 
التالي؛ ولهم خصائص حتق الولاية» وفيهم الوصية والوراثة. الآن 
إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله»”'' . 

وقوله ئلا وقد سمع أعرابياً يقول: وامظلمتاه. وهو 
يخطب : «ويحك.». وأنا مظلوم ظلمت عدد المدد والوبر' . 

وقوله مهم الذي سبق ذكره. عند مناقشة الشبهة الثانية 
(النص رقم 4): «كان مما عهد إلى النبي يتنه إن الأمة ستغدر بك 
بعدي». إلى غير ذلك مما يصعب حصره واستقصاؤه. مما إذا 
وضع في سياقه الكامل من أقوال علي وتاريخ سيرته والنتصوص 
النبوية المأثورة في النصّ عليه كان لهم أبلغ الدلالة وأوضحها على 
أله كان يؤمن أوثق إيمان وأعمقه بنص النبي على ولايته وتعيينه لها 
تعيينآً لا مجال معه للاختيار والتأويل . 

الملاحظة الثانية: إِنَّ الرواية التى نقلها «الكاتب» من كتاب 
عاتن عن روية بن عل :ركس ) ذكره كانم كد امن سناقياء 
إِذ قال: «وهناك زوَادة أخرى عن زيد بن علي عن الإمام أمير 
المؤمنين يقول فيها: بايع الناس أبا بكر وأنا أولى بهم من قميصي 
هذا فكظمت غيظي» وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرض»”" . 

وقد رواها المرتضى في «الشافي» على وجهها الكامل. 


)غ2 شرح النهج. 8/١‏ و58١2‏ خطبة ؟. 
0( أحمد الكاتب» ص .75١‏ 
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وهي . «وروى زيد بن عليّ بن الحسين ,َتِكَدٍ قال كان علي علكيذ 
يقول: «بايع الناسء والله. أبا بكر وأنا أولى بهم مني بقميصي هذاء 
فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرض. ثم إن أبا 
بكر هلك واستخلف عمر. :وقد والنه:علم أني أولى بالناس منى 
بقميصي هذاء فكظمت غيظي وانتظرت أمري . نه إن عبر هلك 
وجملها شوري وجغلتي فيها سادين سن كهم الجؤذة نقال: اقتلوا 
الأقل.ء فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرض حتى 
ما وجدت إلآ القتال أو الكفر بالله» . 

ومن الملاحظ أن الرواية حتى فى حدود نقل «الكاتب» 
التناقصى و الحعهر ا انين اتدل عانى مع د التفنرو اناد لكر 
بالأولوية على سبيل الأفضلية كما يدّعى ذلك. وإنما تدل على 
اعتقاده باستحقاق الخلافة استحقاق تملك واختصاص أبلغ دلالة 
وأوضحها لمن يحسن فهم الأسلوب البليغ الذي يتحدّث به الإمام. 
ويدرك مرامى التشبيهات الدقيقة والبليغة التى يستعملها فى كلامه. 
عن قي انان للخلافة بالمتتاته لفميطة: اللاي هه اونا 
أولى منهم بقميصي هذا». فهذا التشبيه يدل صراحة على أنه يعتقد 
في حقَّه في الخلافة أنه حقّ تملك واختصاص. وإذا كان تملك أمر 
الناس واستحقاق الولاية عليهم مستنده في اعتقاده هو الاختيار فإن 
أهل السقيفة بعد وفاة النبي وفي الشورى السداسية التي شكلها 
عمر بن الخطاب لم تختره للخلافة» فأيُ مسرغ له بعد ذلك أن 
يعتقد في نفسه أنه هو المستحق الشرعي الوحيد لها؟ 

بل إن هذا التشبيه يدل على ما هو أكثر من مجرّد التماثئل 
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والتساوي بين الحقين (الحى في الخلافة والحق بقميصه)؛ لأنه 
يقول فيه: أنّه أكثر أولوية بأمر الناس بأولويته بقميصه. وهذه إشارة 
لطيفة منه بأن ملكية الناس لأشيائهم ومقتنياتهم يعترف بها لهم على 
سبيل الظاهرء وبمقتضى (قاعدة اليد) كما يقول الفقهاء. أما تملكه 
لأمر الأمة بعد النبي فهو تملك يقوم على أساس البيّنة القائمة 
والححة الشبرعية الملفوسة: 

وإذا عدنا إلى الرواية في نصّها الكامل فسوف نجد أنها 
تتضمن إشاراتٍ أخرى تؤكد المعنى الذي تشع به في نصّها الناقص 
الذي اقتطعه «الكاتب» منهاء منها: 

قوله ميد : «حتى ما وجدت إلآ القتال أو الكفر بالله». ففي 
هذا القول لخص الإمام مذ الموقف الصعب الذي وجد نفسه فيه 
في جميع مراحل حياته بعد وفاة النبي بأنه كان بين حالين : 

حال وجد فيها نفسه مضطراً للمسالمة والقعود عن انتزاع حقه 
بالقوة لعدم وجود من يناصره ويقاتل معه من جهة. وحتى لا تكون 
فتنة ويرتدٌ الناس كفاراً بعد رحيل النبى عَتيةِ » وحال وجد نفسه 
على قتال الناكثين والقاسطين”''. 


)١(‏ الشافي. */5777. قال المرتضى تعقيباً على هذا الحديث : «وقوله عَلكلودُ : «حتى ما 
وجدت إلآ القتال أو الكفر بالله» منبّهاً بذلك على سبب قتاله لطلحة والزبير ومعاوية وكقه 
عمَّن تقدم لأنه لما وجد الأعوان والنصار لزمه الأمر وتعيّن عليه فرض القتال» والدفاع 
حتى لا يجد إلآ القتال والخلاف لله وفي الحال الأولى كان معذوراً لفقد الأعوان 
والنصارى؛ . 
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الملاحظة الثالثة: إِنَ النص الأخير الذي أشار إليه «الكاتب» 
في شبهته وزعم أنْ رواية رواها الكليني في روضة الكافي عن 
الإمام محمد بن علي الباقر ظلكتْْ لا يعدو كونه حكاية لمعنىّ 
مجتزأ من الرواية المشار إليهاء وهو مخالف لنصها الذي يدل دلالة 
صريحة على اعتقاد الإمام علي عَلتيِْدْ بالنصّ على خلافته حسبما 
يقول الإمام الباقر حيث ورد فيها قوله عَلكَدْ : 


«إِنْ الناس لما صنعوا ما صنعوا؛ إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع 
أمير المؤمنين عَلددْ من أن يدعو إلى نفسه إلآ نظراً للناس وتخوفاً 
عليهم أن يرتدّوا عن الإسلام» فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا 
إله إلا الله. وأنَ محمّداً رسول الله عَنةِ . وكان الأحبّ إليه أن 
يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدّوا عن جميع الإسلام» وإِنّما هلك 
الذين ركبوا ما ركبواء فأمّا من لم يصنع ذلك ودخل في ما دخل فيه 
الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عَلِكَلدْ . فإِنْ ذلك لا 
يكفره ولا يخرجه من الإسلام» ولذلك كتم علي عَقِتمِْدْ أمره وبايع 
مكرهاً حيث لم يجد أعواناً»”'' . 

وقد تحذثنا عما فعله «الكاتب» بهذه الرواية فى الملاحظات 
المنهجية على الفصل الأول في بداية هذه البحوث» وحلَّلنا هناك 


- 


نصها وما تشع به من دلالة ظاهرة على عكس ما يدعيه «الكاتب». 


)000( روضة الكافي. ص 2511 ح2154 دار الأضواء. بيروت. د.ءدت. 
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مناقشة الشيهة الخامسة: (خفاء دلالة حديث الغدير وعدم فهم 
المح جا تشم وحن جاتر العسوض الأخترى: انيرا رد تصن 
على عَلييلُِ ٠‏ معنى النص بالخلافة) . 

قال «الكاتب»: «وإذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى 
نص من النبيٌ بحقٌ أمير المؤمنين» فإن بعض علماء الشيعة الإمامية 
الأقدمين» كالشريف المرتضى»٠‏ يعتبره نصًاً خفياً غير واضح 
بالخلافة ؛ حيث يقول في الشافي: (إنا لا نذعي علم الضرورة في 
النص» لا لأنفسنا ولا على مخالفينا» وما نعرف أحداً من أصحاينا 
صرّح بادعاء ذلك) . 

ولذلك فإنّ الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير» أو غيره 
من الأحاديث» معنى النّص والنّعيين بالخلافة» ولذلك اختاروا 
طريق الشورى» وبايعوا أبا بكر كخليفة من بعد الرسول» مما يدل 
على عدم وضوح معنى الخلافة من النصوص الواردة بحقٌ الإمام 
علي أو عدم وجودها في ذلك الزمان»”''. 


ملاحظة عامّة حول الطرح الاستدلالي لهذه الشبهة 

إن أوَل ما يلفت النظرء في ما ذكره «الكاتب»» في هذه 
الشبهة؛ هو صياغتها الاستدلالية المفككة وعدم الترابط المنطقي 
بين ما ساقه فيها من مقدّمات وما خلص إليه من نتائج» فهو يذكرء 
وَل أنْ حديث الغدير يعد أوضح نص من النبي 55 وأقواه بح 
)١(‏ تطور الفكر السياسي الشيعي» م.س. . ص 77 . 
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امبر اوضع د وهر ععيك عدو الشيظة طينا ل والكتة يمني من اهل 
الإجماع الشيعي واحداً من علماء الشيعة الإمامية الأقدمين» وهو 
الشريف المرتضىء. فيزعم أنّه «يعتبره نصأ خفيّاً غير واضح 
بالخلافة» . 

والنتيجة التي خلص إليها ضمناً من هذا الاستثناء - كما يفهم 
ذلك من بقية كلامه ‏ أن حديث الغدير ليس فيه دلالة على إمامة 
علىَّ وخلافته للنبيّ. وقد رتب على هذه النتيجة غير المسوّغة 
منطقياً نتيجة أخرى سوغ فيها فعل الصحابة بمبايعتهم أبي بكر 
خليفة من بعد الرسول يَنةٍ . زاعماً أن ذلك الفعل كان ممارسة 
منهم للشورى تعكس ؛ إمَا عدم وضوح معنى الخلافة من النصوص 
الواردة بحى الإمام علي عَتَمِرْ على فرض صححتها وصدورها من 
النبي عه أو عدم وجود تلك النصوص في زمان الصحابة من 
الأساس. وتأخر وضعها واختلاقها من قبل الشيعة في زمن متأخر 
عن زمنهم . 

والمّلاحظ أنْ المحور الذي يدور عليه كلام «الكاتب» هذا 
هو إنكار وجود ما يدل على إمامة علي عَلِثاِدْ وخلافته للنبي َتؤقة 
من التحديث الغوي الكتورق :لكيه بدلا عن أن ركو ةا الإكار 
ويناقش النصوص المدّعى ثبوتها وثبوت دلالتها على خلافه» ومن 
جملتها نصّ الغدير الذي أشار إليه. كما يقتضيه المنهج العلمي 
المتبع في أمثال هذه البحوث»: نجده يلجأ تارة إلى التذرّع برأي 
مزعوم نسبه إلى أحد علماء الشيعة القدماء (الشريف المرتضى) 
واستند فيه إلى عبارة قمشها من كلامه. وزعم أنّه عدَّ فيها حديث 
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الغدير «نصّأ خفياً غير واضح بالخلافة», تاه أخرى إلى التذرع 
بفعل الصحابة. أو فعل بعضهم على الأصح. بعد وفأة 
الرسول وضطة فى عرونهم عن بايفة على نك ومبايعتهم أ 
ا حار اراي الكاوه ل لصن جا ءانه 
غيره من أحاديك الإمامة والقلافة- 

فكون المرتضى . وهو على أية حال. واحد من علماء الشيعة 
فحسبء, يعد حديث الغدير» كما يزعم «الكاتب»» «نصاً خفيّاً غير 
واضح بالخلافة» لا يدل في حد ذاته بالضرورة؛ على فرض صحة 
نسبة هذا الرأي إليه. على أن رأيه هذا هو الرأي الفصل في هذا 
الحديث. لا سيما وأنّه مخالف لإجماع سائر علماء الشيعة» كما 
يقرّ بذلك «الكاتب» نفسه. كما أن مبايعة بعض الصحابة أيضاً لأبى 
بكر واختيارهم طريق الشورى؛ كما سماه. لا يكشف بالضرورة 

عن أنهم الم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنى 
النص والتعيين بالخلافة» إلآ على أسينامن نظرية عدالة الصحاية 
وامتناع مخالفتهم للنبيّ وَنتة لأيّ سبب كان. وهي نظرية تفتقر 
علماء أهل السئّة المحقّقين7'. 


)١(‏ من هؤلاء العلماء: الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى»؛ قال: إن من يجوز عليه 
الغلط والسهوء ولم تنبت عصمته عنه (أي عن النبي 95 ) فلا حجة في قوله. فكيف 
يح بتري ع جراد الخطأء وكيف تَدَّعى عصمتهم من غير حجة متواترة» وكيف 
يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟! وكيف يختلف المعصومان؟ كيف! وقد 
اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟! فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما - 
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فهاتان ثغرتان منطقيّتان واضحتان في الطرح الاستدلالي لهذه 
البحثي» أو تكشفان في أغلب الظن عن رغبته العمياء في تسويغ 
آرائه المسبقة ولو على حساب موضوعيّة البحث ونزاهته . 

وتبقى بعد ذلك عدة ملاحظات أخرى تفصيلية تتعلق كل 
واحدة منها بفقرة محدّدة من فقرات كلام «الكاتب» في هذه الشبهة : 
الملاحظة الأولى: خطأ ادّعاء «الكاتب» أن المرتضى يعد حديث 
الغدير نصّاً خف الدلالة على الخلافة 

إن ادّعاء «الكاتب» أن الشريف المرتضى يعد حديث الغدير 
«نصًاً خفيّاً غير واضح بالخلافة» ادّعاء باطل وفرْية مفضوحة على 
الرجل يمكن اكتشافها بعد مراجعة لكتاب «الشافى» الذي قمش منه 
«الكاتب» العبارة التي استشهد بها في شبهته . 

وقد سبق بيان هذه الملاحظة في سياق ما تقدَّم من ملاحظات 
منهجية على الفصل الأول». وصفوة ما سبق بيانه فيها مع مزيد من 


بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه . فانتفاء 
الدليل على العصمة. ووقوع الاختلاف بينهم» وتصريحهم بجواز مخالفتهم.» فيه ثلاثة 
أدلة قاطعة». ج١.‏ ص ١1"0‏ . 

وانظر في مناقشة حجيّة سنة الصحابة بنحو موسّع كتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» 
للعلامة السيّد محمد تقي الحكيمء ص ١760‏ - 2.147 479 447» دار الأندلس» 
بيروت. وكتاب نظرية عدالة الصحابة» للأستاذ أحمد حسين يعقوبء. ط الأولى مطبعة 
الخيام» الأردن. 
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إن الشّريف موياس سودي الدالة على إمامة 

520 ا من الرسول عه 
بمراده منها بالاضطرار والبداهة. «وهو النصّ الذي في ظاهره 
ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة. ويسميه أصحاينا النص الجلي. 
0 (سلموا على عليّ بإمرة المؤمنين) و (هذا خليفتي 

ل وإن كان بعض من لم 
يفطن إلى ما ينطوي عليه من دلالة على الإمامة والخلافة من 
أصحاب الحديث المخالفين للشيعة قد روى شيئاً منه» . 

والقسم الآخر: نصوص حصل العلم لسامعيها من الرسول 
بمراده منها أيضاًء ولكننا لا نجزم أنّهم علموا النص بالإمامة منها 
افظراوازإتها تجوز أن كو نا 5 استدلالاً من حيث اعتبار 
دلالة اللفظ وبا بين رارم السراة ! ولا يحسن». أي بوساطة 
القرائن والشواهد التي تعيّن . دلالة اللفظ وتحددها من بين عذة معان 
له محتملة ابتداء . 

إن هذا التقسيم لنصوص الإمامة هو في رأي المرتضى . 
بالنسبة لمن سمعها من الرسول يَننةِ مباشرة وبلا وساطة» أما 
بالنسبة إلينا نحن وأمثالنا من أجيال المسلمين المتأخرين عن زمان 
الرسول وَيهَةِ الذين سمعوها من الرواة ونقلة الأخبارء فإنها تندرج 
جميعاء في رأيه: في قسم واحد من حيث كونها جميعاً تفتقرء في 
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منهاء إلى الاستدلال. وليس شيء منها قد حصل لعامة المسلمين 
العلم الضروري بصدوره أو بدلالته. على حدّ علمهم مثلاً. 
بوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان وتحريم الخمر؛ بداهة أن 
الشيعي وغير الشيعي محتاج في تحصيل العلم بصدورها وثبوتها 
إلى معرفة مصادر روايتها وتمحيص طرقها وأسانيدهاء كما أن 
بكالقى الشيفة كرون دلالكها على الاجانة وإل لمن شت 
اعتليك والكيعة اسيم يحتاخوة ف إنناضه .ولالتها إلى الاستد لال 
وإبطال ما أوّله مخالفوهم بها''"' . 

هذا كله ذكره المرتضى فى كتابه فى الجزء والفصل والسياق 
ل ا ل اك 
الغدير «نصًاً خفيّاً غير واضح بالخلافة»» واقتطع منه تلك العبارة 
التي استشهد بها على ذلك . 

وفي ضوئه يتضح مقصود المرتضى من مصطلح «النص 
الخفى'2 الذي قال إن علماء الشيعة السابقين جعلوا حديث الغدير 
أحد معن لق كما يتضح أن الأمر ليس كما زعمه «الكاتب»» من 
أن المرتضى يشكك في دلالة حديث الغدير وغيره من نصوص 
الإمامة ويعترفء. وهو أحد علماء الشيعة الكبارء بخفاء تلك 
النصوص المطلق؛ بحيث لا سبيل إلى تبيّن دلالتها على الإمامة 


وإثبات هذه الدلالة . 
كما يتتضح أيضاً معنى العبارة التي اقتطعها «الكاتب» من 


)١(‏ الشافي في الإمامة. 51/7 و78. 
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سياقها ليستشهد بها على ما نسبه إلى المرتضى. وكنا قد ذكرنا في 
الموضع الذي سبقت الإشارة فيه إليها من هذا البحث(" أن 
المرتضى(ره) قد ذكر تلك العبارة فى سياق رده على ما ادّعاه 
القاضي عبد الجبار في كتابه «المغني» من أن الشيعة يزعمون 
حصول العلم الضروري للمسلمين بالنص على إمامة علي عَك: 
وذلك على حد علمهم بضروريات الدين الإسلامي من وجوب 
الصلاة وصوم شهر رمضان وأمثالهما من الأحكام. فيكون معنى 
عبارة المرتضى المشار إليها في ضوء ذلك وفي ضوء تعريفه للنص 
العلى والتضن اللخفىاللذين ببق ذكرهنا هو تفن رما (اذعاء الفا 
عبد الجبار ونسب إلى الشيعة القول به من ذلك» وإثبات أنهم 
يقولون بأن العلم بالنص على إمامة علي تكد وخلافته 
للنبي عَثقة إنما يحصل بالاستدلال. 


وممّا يؤكد هذا الذي ذكرناهء بخصوص رأي المرتضى في 
حديث الغدير» ويقطع كل عذر «للكاتب» في إساءة فهمه وحمله 
على غير محمله الواضح الصريح. أن المرتضى عقد لحديث 
الغديرء في موضع آخر من كتابه «الشافي»» بحثاً استغرق ستاأ 
وستين صفحة رد فيه على ما أثاره القاضي عبد الجبار المعتزلي من 
شبهات حول هذا الحديث, مبيّناً في البداية الوجه المعتمد عنده في 
الاستدلال به على النصّ على إمامة علي 2822 وخلافته 
للنبي عَنقة ٠‏ وذلك بقوله : 


)١(‏ ص "١‏ وما بعدها. 


«إِنَ النبئ يتنه استخرج من أمّته في ذلك المقام الإقرار 
بفرض طاعته؛. ووجوب التصرّف بين أمره ونهيهء بقوله 2895 : 
«ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟» وهذا القول وإن كان مخرجه 
مخرج الاستفهام فالمراد به التقريرء وهو جار مجرى قوله تعالى : 
«ألست بربكم* فلما أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير 
المؤمنين عَقِتمْ وقال عاطفاً على ما تقدّم: «فمن كنت مولاه فهذا 
مولاه»» وفي روايات أخرى: «فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»» فأتى 2و 
بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها وإن كان 
محتملاً لغيره» فوجب أن يريد بها المعنى المتقدّم الذي قرّرهم به 
على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم» وإذا ثبت 
أته عَتةِ أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين لذ أولى 
بالإمامة من أنفسهم. فقد أوجب له الإمامة؛ لأنه لا يكون أولى بهم 
من أنفسهم إل في ما يقتضي فرض طاعته عليهم» ونفوذ أمره ونهيه 
فيهم. ولن يكون كذلك إلآ من كان إماماً»”'' . 


ثم فصل المرتضى بعد ذلك الحديث عن صحة خبر الغدير 
وثبوته عن النبى عَة قائلاً: «إِنَّ الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به 
وأكثر رواة أصحاب الحديث يروونه بالأسانيد المتتصلة» وجميع 
أصحاب السير ينقلونه ويتلقونه عن أسلافهم خلفاً عن سلف. نقلاً 
بغير إسناد مخصوصء. كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة» وقد 


)010( الشافي. ؟/ 377١‏ و١55.‏ 
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أورده مصنفو الحديث في جملة الصحيح . فقد استبد هذا الخبر بما 
لا يشركه فيه سائر الأخبار؛ لأن الأخبار على ضربين: أحدهما لا 
يعتبر في نقله الأسانيد المتصلة. كالخبر عن وقعة بدر وحنين 
والجمل وصفين. وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي 
نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير إسناد معين وطريق مخصوص. 
والضرب الاخر يعتبر فيه اتصال الأسانيد. كأكثر أخبار الشريعة. 
وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان معاً مع تفرّقهما في غيره من 
الأخمان ...... 

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمّة ردّت هذا الخبر واعتقدت 
بطلانه وامتنعت من قبوله. وما تجمع الأمّة عليه لا يكون إلا حقَاً 
عندنا وعند مخالفيناء وإن اختلفنا في العلة والاستدلال)00'. 

وبعد أن أجاب المرتضى على ما قد يثار من تساؤلات حول 
الإجماع على صحة حديث الغدير» انتقل إلى تفصيل ما أجمله في 
وجه الاستدلال به على النصّ على إمامة علي عَلكدَلدْ » فتحدّث أولا 
عن المعنى الحقيقى فى اللغة للفظ «مولى» الوارد فى الحديث. 
وأنّه هو «الأولى» بالشيء» مستشهداً بأقوال أئمة اللغة في تفسير 
هذا اللفظ الوارد أيضاً فى العديد من آيات القرآن الكريم. 
وبالحديث الشريف وبأشعار العرب . 

ثم تحدّث بعد ذلك عن الدليل على أن المراد بلفظة «مولى» 
في حديث الغدير هو «الأولى»؛ وعن دليله على أنْ لفظة «أولى» 


)غ2 م.كء 51/١‏ و1١5؟.‏ 
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تفيد معنى الإمامة. مبيّناً ثلاثة طرق للاستدلال على إفادته لها. ثم 
ناقش في النهاية المعاني التي أوَّل بها القاضي عبد الجبار وغيره من 
بخالفتى العدنة دبك الكدين مفلدا كر نا أثر عفول: لالت على 
الأنامةارة شنهيات 2 

وفي الجزء الثالث من «الشافي» أجمل المرتضى زأية السالف 
المؤمنين عَقِكِدْ بأخبار مجمع على صحتها متفق عليهاء وإن كان 
الاختلاف واقعاً في تأويلهاء وبيّنا أنّها تفيد النصنّ عليه بغير 
احتمال ولا إشكالء كقوله نهذ : «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسق او لمن كتع هو لاه فعلرة امو لأ إلى :قي ذلك 
بعض رسائله وأجوبته المجموعة فى كتاب «رسائل الشريف 
المرتضى». نجد ذلك ف رسالته و شرح القصيدة المذهبة (شرح 
الأبيات من ٠١7‏ إلى »23١6‏ وفي جوابه على مسألة تضمّنت شبهة 
دلق بقطنونة لقو 

وبعدء فادّعاء «الكاتب» أن المرتضى يعد حديث الغدير «نصّاً 
خفيّاً غير واضح بالخلافة» لا يمكن حمله. في ضوء ما سلف بيانه 
من كتاب المرتضى الذي رجع إليه. إلا على احد محملين : 


)2 م.نء 20 م 

(0) م.نى 9/8؟. 

(©) رسائل الشريف المرتضىء ١797/7‏ 17 501/4 504هء نشر دار القرآن الكريم. 
قمء 6ه. 
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أحدهما: أنَّ «الكاتب» قد أساء فهم ما قرأه من كتاب 
المرتضى. وأخطأ في إدراك معناه على رغم أن ما قرأه كان نضأ 
واضحاً لا يستعصي فهمه على القارئ العادي . 

والآخر: أنَّ «الكاتب» قد خان الأمانة العلمية وافترى على 
المرتضى بما لم يقله في كتابه؛ محاولة منه لإيهام القارئ بأن واحداً 
من كبار علماء الشيعة القدماء يرى في حديث الغدير مثل رأيه . 

وأدع للقارىئ ترجيح المحمل الأليق. في نظرهء من هذين 
المحملين؛ استناداً إلى ما عرفه حتى الآن من منهج «الكاتب» 
وطريقته في البحث! 
الملاحظة الثانية : خطأ ادّعاء «الكاتب» إِنْ الصحابة لم يفهموا من 
حديث الغدير النصن على إمامة على عَمِتَملِدْ وخلافته 

نافرك لالكاني 874 الضبحانة لم بتوموامن ديف اكد 
أو غيره من الأحاديث معنى النصّ والتعيين بالخلافة» تكذبه وتشهد 
بخلافه تلك الأحاديث المشار إليها نفسهاء كما تكذبه مواقف 
الصحابة من تلك الأحاديث عند سماعهم لها من النبىّ 26قة 
وردود أفعالهم تجاههاء بمن فيهم ذلك النفر من المهاجرين 
والأنصار الذين بادروا بعد وفاة النبي إلى مخالفتها وقاموا بإبرام 
الب ب حو اسع اماه رحدو فرح فيد عار 

أمَا تلك الأحاديث نفسها فإِنْ بعضها من الوضوح والصراحة 
بحيث ينتفي معهما أيّ احتمال لإرادة معنىّ آخر غير معنى النصّ 


00 


على إمامة علي غ21 وولايته لأمور المسلمين من بعد النبي عَتقية 
ويقطع كل عذر في تأويلها بخلاف ذلك؛ فقول النبي عتنظية ' 
حديث يوم الدار” '“: «إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فر .»)نص 
صريح بالخلافة» وقد زاده النبيّ ييه وضوحاً وصراحة بقوله بعد 
ذلك: «فأسمعوا له وأطيعوا»؛ لأن السمع والطاعة هما من 
مقتضيات الولاية والإمرة ومن لوازمهما. 





وكذلك قوله ونه في حديث الغدير"'': «من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه» المحفوف بعديد من القرائن والشواهد اللفظيّة 
والحالية التى تجعل من إرادة أي معنى آخر منه غير النصّ على 
إمامة عليّ وخلافته من بعد النبيّ عن نوعاً من الخروج عن 
مقتضيات الحكمة وقواعد البيان»ء كما أوضح ذلك علماء الشيعة 
الأحاديث الأخرى المشابهة له في لفظه ومعناه” " . 


10( تقدم ذكر حديث يوم الدار في مناقشة الشبهة الثانية . 

)١(‏ انظر فى دلالة حديث الغدير: الجزء الأول من كتاب «الغدير» للعلامة الأمينى. وكذلك 
«المراجعات» للإمام شرف الدين» المراجعة 8 و50. ْ 

(©) منها قوله وَتةِ لعلى ‏ كما في حديث ابن عباس -: «أنت ولي كل مؤمن بعدي» (انظر: 
مسند أحمد بن حنبل» اد ,”٠‏ ط دار المعارف بمصر).ء ومنها: قوله لجماعة 
وقعوا في علي. والغضب يُبصر في وجهه ‏ كما في حديث عمران بن حصين -: "ما 
تريدون من علي؟ إنَّ علياً مني 0 منهء وهو ولي كل مؤمن بعدي» (انظر: جامع 
الترمذي. 7147/0., ح 7147. مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل ‏ فضائل 
علي طَليلز ح8ه. ومنها: رك جد بريد الال «لا تقع في علي فإنه مني وأنا 
منهء وهو وليّكم بعدي» (انظر: مجمع الزوائدء 7/9؟1١.‏ خصائص أمير المؤمنين 
للنسائي.؛ ص * ١‏ ط مصر). 
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ومن النلصوص الجليّة التي لا تقبل التأويل أمره كله يوم 
عدر م عقب الحديث المتقدم . من كان معه من المسلمين بأن 
يسلّموا على علىّ ظلكئلة بإمرة المؤمنين''". فهذا الأمر إلزام لهم 


)١(‏ حديث الأمر بالتسليم على علي ظَلكدْ بأمرة المؤمنين متواتر عند الشيعة؛ ورواه من أهل 
السنة الإمام الطبري في كتاب «الولاية» عن زيد بن أرقم (انظر: الغدير. للأميني. 
52406 ط١‏ - 508/1١‏ ط مركز الغديرء قم 117١هم‏ 1446م). ورواه ابن عساكر عن 
بريدة الأسلمي. «قال: أمرنا رسول الله ناته أن نسلم على علي بأمرة المؤمنين ونحن 
سبعة وأنا أصغر القوم يومئذ» (ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر. 7/ .)56١‏ 
وهذا الحديث مؤيد بعدة أحاديث أخرى أثبتها محدثو أهل السنة؛ منها : حديث أنس بن 
مالك. قال: «قال رسول الله يَف : يا أنس اسكب لي وضوءاء ثم قام فصلى ركعتين» 
ثم قال: يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين» وسيد المرسلين. 
وقائد الغرٌ المحجلين. وخاتمة الوصيين. قال أنس. قلت: اللهم اجعله رجلا من 
الأنصار وكتمتهء إذ جاء علي. فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشرا 
فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه. ويمسح عرق علي بوجهه. قال علي: يا 
رسول لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل؟ قال: وما يمنعني وأنت تؤدي عني. 
وتسمعهم صوتي ., وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي». 
روى ذلك الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» بسنده عن الحارث بن حصيرة عن القاسم 
بن جندب عن أنسء وقال في آخره: «روى جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس نحوه؛ 
(حلية الأولياء. 57/١‏ و584). 
ورواه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي في تاريخ ابن عساكرء 
/2)). 
وبذلك يتضح خطأ ما ذكره ابن أبي الحديد بقوله: «وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة 
رسول الله وَننقة ب «أمير المؤمنين» خاطبه بذلك جلة المهاجرين والأنصار. ولم يثبت 
ذلك فى أخبار «المحدّئين» وإن عاد بعد ذلك فقال: «إلآ أنهم قد رووا ما يعطي هذا 
المعتق : وإن لم يكن اللفظ بعينه» وهو قول رسول الله 485 : «أنت يعسوب الدين 
والمال يعسوب الظلمة»؛ وفي رواية أخرى: «هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغرّ 
المحجّلين». واليعسوب: ذكر النحل وأميرها. روى هاتين الروايتين أبو عبدالله أحمد بن 
حنبل الشيباني في «المسند» في كتابه «فضائل الصحابة». ورواهما أبو نعيم الحافظ في 
(حلية الأولياء)» انظر: شرح النهج؛ /١‏ 17-117 . 


١/ك‎ 


بمبايعة علي تن وليَاً لأمورهم من بعده؛ إذ ليس ل «أمير 
المؤمنين» معني إلآ هذا. 

إِنَ هذه الأحاديث وما شاكلها في دلالتها الواضحة جديرة 
بأن تقطع كل شك وتزيل أيّ غموض أو إبهام يمكن أن يحيطا بما 
هو دونها وضوحاً وصراحة من سائر أقوال النبي يتاة » وأفعاله 
الأخرى المأثورة عنه في شأن على مَك والتي يصعب حصرها 
لكثرتهاء وحينئذ ننفتح على كم هائل من النصوص الدالة على 
إمامته وخلافته يصعب معها كثيراً أن نتصور أن الصحابة الذين 

ونا كله هن بحي نز رالة كلك الأعاديض فى بز كانه 

أمَا من حيث ردود أفعال الصحابة تجاهها أو تجاه الشخص 
فهموه من معناهاء فقد حفظت لنا مصادر السنة والسيرة وتأريخ 
المواقف التي تعكس بوضوح فهم الصحابة الكامل» وبالأخصٌ 
وجوه المهاجرين والأنصارء معنى النص والتعيين منها. 

فمن ذلك: ما جاء في آخر حديث يوم الدار الذي سبق ذكره 
وأطيعوا». 
' «قال: فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع لابنك وتطيع» . 


1١ اا‎ 


فواضح من ضحك القوم وقولهم لأبي طالب ما قالوه أنهم 
تعجبوا مر ا ب ل 
ري و م د زر كان ذلك مسلقا بات حير 
بينهما لما كان هناك داع لأن يقول النبى : «فاسمعوا له وأطيعوا». 
وما كان هناك من داع لما فعلوه وما قالوه. 

ومن ذلك: خبر تهنئة الصحابة عليَّاً مقِيملدْ بالولاية بعدما 
سي يي 

«فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا. . وكان 
والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس إلى أن صلى 
الظهرين في وقت واحد. وامتدٌ ذلك إلى أن صلى العشاءين في 
وقفت واحد. وواصلوا البيعة والمصافقة مه د اا 

و للمحدثين عناية خاصة برواية ما قاله عمر بن الخطاب 
بالخصوص في تهئئة على عَلكياِدُ وهو: «هنيئاً لك يا ابن أبي 
طالب» أصبحت ومست مولى كل مؤمن ومؤمنة)”"'. وفي رواية 





)١(‏ الغديرء للأمبني . 0١‏ طمركز الغدير - 77١/١‏ ط الأولىء» نقلاً عن كتاب الولاية 
0 0 ا ١6٠‏ ط دار الكتب 0 بيروت» سر لطر 
*/258 . 


١74 


أخرى عن أبي هريرة: «بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت 
بولا وفولى كل سا1" ., اع 

رووا ذلك عن جمع من الصحابة» منهم: البراء بن عازب» 
وعبدالله بن عباس». وأبي سعيد الخدري». وسعد بن أبي وقاص». 
وأبي هريرة؛ وأنس بن مالك”" . 

ولا شك في أنَّ وقوع التهنئة. في حدّ ذاتهاء فضلاً عن 
وقوعها بالصيغة التي أمر بها النبيّ ,َنتقّة : «السلام عليك يا أمير 
المؤمنين»» أو بالصيغة التي قالها عمر بن الخطاب؛ دليل واضح 
على أن الصّحابة قد فهموا من مجموع ما ذكره النبي مَنةُ في 
لقتنيو ورا لخت :قله :لامي كيت مو إاء :الي ادر 4 افا 
الأكامةو الو ذية الماجة علن المسلم نع يعةه د لا تانب 
التهنئة من المعاني المحتملة لكلمة «مولى» إلآ هذا المعنى . 


وممن عكس هذا الفهم لكلمة «مولى» في تهنئته من الصحابة 
حسّان بن ثابت وسججله شعراً في قصيدة له مشهورة استأذن النبي 
في إنشادها يومئذ. وقال من جملتها : 
يناديهم يوم الغدير نبيتهم 
)١(‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكرء 77/7 ح514. مناقب علي بن أبي 
طالب عَلكِءْ لابن المغازلي الشافعي. ص 18. ح51. 


(؟) انظر في روايات تهتئة عمر عليّاً علد بالولاية: كتاب «الغدير» للأمينى. 5٠١١/١‏ - 
57 ط مركز الغدير» قمء 7 4ه _996ام. 


حل 


فقال: فمن مولاكم ونبيكم 
فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا 
البعينلك مهو لاا رايت نايك 
ولم تلق منافي الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهادي"') 
فلما فرغ من شعره هذا قال له النبي عه : «لا تزال ياحسان 
مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»)”" . 
قال الشيخ المفيد: «ومما يشهد بقول الشيعة في معنى 
(المولى) وأن النبي أراد به يوم الغدير الإمامة» قول حسّان بن ثابت 
على ما جاء به الأثر. . . فلولا أن النبى #6ة أراد بالمولى الإمامة 
ذنا أت عل عية ان كارو رد للك رلا كر دور هن 
ومن ذلك : موقف بعض الصحابة» وكان فيهم عمر بن الخطاب». 
من النبي عظه في مرضه الذي توفي فيه لمّا أراد أن يكتب لهم 
كتاباً لا يضلّون بعده» فمنعوه من ذلك وأكثروا من اللغو والاختلاف» 
وقال عمر كلمة أغضبته» فأخرجهم رسول الله يت من حجرته . 


)١(‏ أحصى العلامة الأميني في كتابه «الغدير» اثني عشر حافظاً من حفاظ أهل السنة ممن روى 
شعر حسّان في حديث الغديرء وستاً وعشرين من حفاظ الشيعة وعلمائهم. انظر: 
الغدير. 77/1 . 

(؟) الفصول المختارة من العيون والمحاسن؛ للشريف المرتضى. ص 59٠‏ و١191.‏ دار 
المفيد» بير وت » 116ه-19975م. 

(9) م.نء ص .59١‏ 


السنة2'0» وهو الذي سمّاه عبدالله بن عباس «رزية يوم الخميس». 
وقد حدث بعد شهرين ن أو ثشلاثة من حادثة غدير خم وحديثها 
المعروف. ولاشدك فى أن :سبسه الوحيد المتصور نهم «علموا 
أنه جَتْقِةِ . إنما أراد توثيق العهد بالخلافة» وتأكيد النصّ بها على 
علنَ خاصّةء وعلى الأئمة من عترته عامة» فصدٌوه عن ذلك كما 
اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عباس”"'. قال 
في آخره: القد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك 
إشفاقاً وحيطة على الإسلام»؛ لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه 
قريش أبداء فى وليها يعوو وياب ا 0 
رد 

إمضاء ما حتم) : ْ 

قال ابن ا الحديد: «ذكر هذا الخبر أحمد بن أبى طاهر 
صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه لير ]200 

ومن ذلك: موقف بريدة الأسلمي وقبيلته أسلم لما جاءوا 
بعد بيعة السقيفة» فركز بريدة رايته وسط قومه ثم قال: «لا أبايع 
حتى يبايع علي ٠‏ فقال علي 22 : يا بريدة أدخل في ما دخل فيه 


)10( رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. منها: كتاب العلم. باب )5٠(‏ كتابة العلم. 
ح4١١1»‏ ومنها: كتاب المرض. باب )١7(‏ قول المريض : قوموا عني. ح 5519؛ كما 
رواه مسلم في كتاب الوصية من صحيحه» باب (5) ح 1777 . 

(1) المراجعات. للإمام شرف الدين. ص .75١‏ 

(9) شرح النهج لابن أبي الحديد. ,7”١/١7‏ وانظر أيضاً: .,9/١7‏ 

(5) المصدز ننه 


18١ 


الناس فإن اجتماعهم أحبّ إليّ من اختلافهم اليوم». روى ذلك 


إبراهيم بن محمد بن هلال الثقفي”') 
؟ (5) 
عن أبيه . 


بسنده عن سميان بن فروة 


وفي رواية له أخرى عن عبدالله بن الحسن: «أَبَتْ أسلم أن 
تبايع. وقالوا: ما كنا نبايع حتى يبايع بريدة؛ لقول النبي ع 
لبريدة : «علي وليكم من بعدي». فقال علي علد : يا هؤلاء إن 
هؤلاء خيّروني أن يظلموني حمّي وأبايعهم أو ارتدّت الناس حتى 
بلغت الردة أحداء فاخترت أن أظلم حمقّى وإن فعلوا ما فعلوا»”'' . 

فلولا أنَ بريدة وقومه فهموا من قول النبي َتثقية : «علي 
ولتكم من بعدي» النصّ على ولايته لأمور المسلمين وخلافته فيهم 
من بعده لما امتنعوا من مبايعة غيره حتى يأذن لهم هو بذلك . 

عن للع بجا شكتيعة عيضن النضوض التاريقة القن تيكرقت 
عن قضية الخلافة بعد النبئ هيه ووصفت اتجاهات الرأي العام 
في مجتمع الصحابة يومئذٍ في هذه القضية» ومن الذي كان عامة 
المهاجرين والأنصار يتوقعون توليه للخلافة ويعتقدون أنه هو 
المعهود إليه بها من النبي 5ظة دون غيره» فمنها: 


مارواه الزبير بن بكار عن محمد بن إسحاق» قال : «وكان 





)١(‏ صاحب كتاب «الغارات» من علماء القرن الثالث» نشأ بالكوفة وانتقل إلى أصفهان ومات 
بها سنة 7417ه_ (الوافي بالوفيات», 220/5)). 

(1) الشافي في الإمامة. 7147/7 و7414. 

(*) المصدر نفسه. 
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بعل رسول الله يه . فقال الفضل بن العباس : يا معشر فريش »ء 
وخصوصاًيا بني تيمء إِنكم إِنّما أخذتم الخلافة بالنبوة» ونحن 
أهلها دونكم. ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهة 
ال س0 حسداً منهم لنا وحقداً عليناء 
وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهى إليه)”'' . 

وفنها: ها رواه الزبير ب ل الأنصاري 
المعروف بابن مخرمة. قال: حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
أمره. ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته ولام بعضهم بعضاء 
وذكروا عليّ بن أبي طالب. وهتفوا باسمه. وإنه في داره لم يخرج 
إليهم. وجزع لذلك المهاجرون. وكثر في ذلك الكلام»”" . 

وعكس الطبري في تاريخه وأبو بكر الجوهري في كتاب 
السقيفة' '' ما يقرب من هذه الصورة عن اعتقاد الصحابة أو جلهم. 
في الأقل. فحن ل علئ 02و بالخلافة . وهذا الاعتقاد يسسند بالطبع 
إلى أدلة عرفوها ونصوص سمعوها من النبي 25 . وفى عبارة 
الفضل بن العباس التي تضمنتها الرواية الأولى تصريح بذلك. وهو 
ا ا 0 
مصر قال من جملته : «فلما مضى 202و تنازع المسلمون الأمر من 


.7١/؟ شرح النهج.‎ )١( 
م.ن 9/5؟.‎ )0( 


. 18/7 شرح النهج.‎ 2٠١7 /” تاريخ الطبري:‎ 2١ 
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بعده. فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أنَّ العرب 
تزعج هذا الأمر من بعده يَتتتة عن أهل بيته ولا أنهم مُنحُوه عنى 


من بعذه. 230 


ومن ذلك: ما كاشف به عمر بن الخطاب عبدالله بن عباس 
في غير مرّة» من أن علياً علد كان هو صاحب الأمر بعد رسول 
الله ينقت ولكن قريشاً منعته منه. وما صرّح به ابن عباس لعمر من 
أن الله هو الذي اختار عليّاً لخلافة رسول الله عه . 


ومن روايات هذه المكاشفة والمصارحة: ما رواه الطبري عن 
ابن عباس» وروى مثله ابن أبي الحديد عن عبدالله بن عمرء قالا: 
«فقال (أي عمر): ياابن عباس أتدري ما منع قومكم منهم (من أهل 
البيت) بعد محمد؟ فكرهث أن أجيبه» فقلت: إن لم أكن أدري 
فأمير المؤمنين يُدريني» فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة 
والخلافة» لحر عر ارام لاط فاختارت قريش 
لأنفسها فأصابت ووّفقتْ. فقلت: يا أمير المؤمنين. إن تأذن لي 
في الكلام. وتمط غنى الخضب تكلمث: فقال: تكلم .يابن عتباش: 
فقلت: أمّا قولك يا أميرَ المؤمنين: اختارت قريش لأنفسها فأصابت 
ووفقت. فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزّ وجل لها 
لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. وأما قولك: إنهم 
كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة» فإنّ الله عزّ وجل وصف قوماً 
بالكراهية فقال: ظذَّلِكَ بأَنَهُمْ كَرَهُوا مَا أنْرّلَ الله قأخبط أَعْمَالَهُم4 . 


)غ2 نهج البلاغة. كتاب 11 . 
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فقال عمر: هيهات والله ياابن عباس! قد كانت تبلغني عنك 
أشياء كنت أكره أفرّك عنهاء فتزيل منزلتك مني؛ فقلت: وما هي يا 
أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقاً فما ينبغى أن تزيل منزلتى منك. وإن 
#امستواطة تيكلرن "أماط. لاط يعن لعي فقا ل زر زبلفقي: انلك 
ترك إن تعر ها تعدا عباوطلا اقلت عاق للشا امير 
المؤمنين: ظلماً؛ فقد تبيّن للجاهل والحليم» وأما قولك: حسداء 
فإِنْ إبليس حسد أدم؛ فنحن ولده المحسودون؛ فقال عمر: 
هيهات! أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلآ حسداً ما يحول. وضغناً 
وضكا عا برزول 77 

ومن روايات هذه المكاشفة ما روي عن ابن عباس أيضاً : 
«قال: دخلت على عمر يوماً فقال: يا ابن عباس». لقد أجهد هذا 
الرجل نفسه فى العبادة حتى نحلته» رياءً. قلت: من هو؟ فقال: 
هذا أبن بعكات حيط ليان تله وها هادا لزناء أنه لكؤي 
قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة» قلت: وما يصنع بالترشيح! 
قد رشحه لها رسول الله #5 فصرفت عنه. قال: إن كان شاباً 
فاستصغرت العرب سنه»ء وقد كمل الآن...2. 

قال ابن أبي الحديد: «نقلت هذا الخبر من أمالي أبي جعفر 


محمد بن 00-2 : 


ومن رواياتها أيضاً: ماذكره أبو بكر الجوهري في كتاب 


. 57 تاريخ الطبري. 777/4, شرح النهج. ؟/‎ )١( 
.48١/١7 شرح النهج.‎ )5( 
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السقيفة عن ابن عباس . قال: «قال لي : يا ابن عباس. أما والله إن 
صاحبك هذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله يتخ . إلآ أنا 
خفناه على اثنين. . . فقلت: ما همايا أمير المؤمنين؟ قال: خفتاه 
على حداثة سنه. وحبّه بني عبد المطلب»”"' . 

ومن رواياتها أيضاً: ما ذكره الراغب الأصفهاني في 
«محاضرات الأدباء» عن ابن عباس» قال: «كنت أسير مع عمر بن 
الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس» فقرأ آية فيها ذكر 
علىَ بن أبي طالب». فقال: أما. واطييا بحن ع الليطلع لنلد كان 
علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكرء فقلت في نفسي: لا 
أقالني الله إن أقلتهء فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين» وأنت 
وصاحبك وثبتما وافترعتما الأمر منا دون الناس؟ . . . فقال: إِنا 
راشا اانه ملق دان مرجع وسار كن اط د 
لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. 

قال: فأردت أن أقول: كان رسول الله عنقي يبعثه» فينطح 
كبشهاء فلم يستصغره؛ أفتستصغره أنت وصاحبك؟ 

فقال: لا جرمء فكيف ترى؟ والله ما نقطع أمراً دونه ولا 
نعمل شيئاً حتى نستأذنه»(") 

ومن ذلك: ما كاشف به عثمان بن عفان علي عَِتدادْ وعبدالله 

بن عباس في غير مرّة أيضاً من أن الأمر (الخلافة) قد جعله رسول 


)غ2 شرح النهج. 6٠/7‏ وانظر أيضاًء 87/1 . 
(؟) محاضرات الأدباء» 4/8/5 . 
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الله لعلىّ. ومن روايات ذلك: ما رواه الواقدي في كتاب «الشورى» 
عن ابن عباس. قال: «شهدت عِبَاب عثمان لعليٌ عل يوم 
فقال له في بعض ما قاله: نشدتك الله أن تفتح للفرقة باباً! فلعهدي 
بك وأنت تطيع عتيقاً وابن الخطاب طاعتك لرسول الله ينه . 
ولست بدون واحد منهماء وأنا أمنّ بك رحماًء وأقرب إليك 
صهراًء فإن كنت تزعم أن هذا الأمر جعله رسول الله يني لك. 
فقد رأيناك حين توفي نازعت ثم أقررت. . 

فقال علي ع : أما الفرقة., فمعاذ الله أن أفتح لها باباً؛ 
وأسهّل إليها سبيلاً. ولكنى أنهاك عمًا ينهاك الله ورسوله عنه. 
رأغنامك إلى كييك نو اماك وان الخطات نان انا أعناها 
جعله رسول الله يَنة لي. فأنت أعلم بذلك والمسلمون» ومالي 
ولهذا الأمر وقد تركته منذ حين. . .)”7 . 

ومن رواياته: ما أخرجه الزبير بن بكار في «الموقّقيات» في 
حوار طويل دار بين عثمان وابن عباس» قال عثمان من جملته : 
«ولقد علمت أن الأمر لكم. ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوه 
دونكم. فوالله ما أدري أدفعوه عنكم أم دفعوكم عنه!». وقال ابن 
عباس من جملته: «وأما صرف قومنا عنا الأمر فعن حسد قد والله 
»)20 


ها 


عرفته وبغيٌ قد والله علمته؛ فالله بيننا وبين قومنا!» 
وصفوة المعنى الذي نخلص إلى تأكيده؛ فى ضوء ما سبق 
(؟) الموفقيات؛ 107. تحقيق الدكتور سامي مكي العاني؛ منشورات الشريف الرضي. قم : 


١ /اىم‎ 


من نصوص ومواقف. هو: إن الصحابة ‏ خلافاً لما يدّعيه 
«الكاتب»- قد فهموا من النبي وه معنى النص على إمامة 
علي غود وخلافته ؛ لأن النصوص. من جانب » إما بمجرّدها. أو 
بوساطة مايحف بها من قرائن وشواهد. كانت تقتضي منهم. 
بوصههم من أهل اللغة.» ذلك الفهم ؛ ولأن الصحابة. من جانب 
آخرء قد عكسوا ذلك الفهم وسجلوه على أنفسهم تاريخياً في ردود 
افعالهم ومواقفهم من تلك النصوص سواء في حياة النبي ووقة أم 
بعد وفاته. 
أسياب مخالفة نصوص الإمامة 

ويبرز هنا سؤال مهمء وهو: لماذاء إذنث» خالف الصحابة 
تلك النصوص وبايعوا أبا بكر بالخلافة بعد وفاة الرسول؟ 


هناك جوابان على هذا السؤال يمكن استخلاصهما من 
النصوص التي سبق عرضهاء والتي عكست موقف بعض الصحابة 
الذين أسَّسوا لهذه المخالفة وتزعّموها تجاه قضية النصضّ على 
إمامة علي 6 وخلافته للنبي وَننقة . كما عكست أيضاًء في 
مقابل ذلك موقف على ع وابنى عمّه : عبدالله بن عباس . 
وأخيه الفضل : ْ ْ 

أحدهما: جواب أولئك الصحابة؛, ويتلخص في ثلاثة 
أسنات: 

الأول: إنهم خافوا أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم 
فيطغون ويفخرون على سائر بطون قريش . 


١184 


الثاني : إِنهم استصغروا سنّ علي مَلكَلدُ وكبّر عليهم أن يولوه 
عليهم وفيهم الشيوخ وزعماء البطون. 

الشالث: إنهم خافوا حدوث الفتنة؛ لأنَّ علياً قد وير قريشاً 
فى معارك الإسلام وقتل قادتها وأبناءهاء فمن المحتمل أن تنتفض 
عليه ولا تطيعه ويتعرّض الإسلام بذلك للخطر . 

والآخر: جواب علي ظَكِدِدْ وعبدالله بن عباس وأخيه 
الفضل ١‏ ويتلخص في سببين : 

الأول: الحسد الناشئ من حب الرئاسة . 

الثانى : العداوة والأحقاد القديمة. 

ومن الواضح أن الجواب الأول هو محاولة من أصحابه 
للاعتذار عن مخالفة النصوص بأنَّها كانت مبنية على اجتهاد منهم 
ورؤية استصلاحية تستهدف مصلحة الإسلام وتجنيب الكيان 
الاجتماعي الإسلامي الجديد أيّ هزة داخلية تعرّضه لخطر الانقسام 
أو الارتداد. وبالتالي فهي - من وجهة نظرهم ‏ مخالفة مشروعة . 

لكذرة المتطيريية للعقيدة اساي السنة الم فلن شتراعنة 
حكم الخلفاء على كل تقديرء والتماس الأعذار لمن أيّدهم من 
الصحابة وسوّغ موقفهم في تجاوز نصوص النبي يَتة في 
شأن من يخلفه لم يأخذوا بهذا الجواب؛ لأنّهم أدركوا أن فيه 
اعترافاً بمخالفة النبى #6ة على أية حالء. واجتهاداً فى مقابل 
نصوصه؛ الأمر الذي قد يجرٌ إلى تفسيق هؤلاءء فآثروا بدلاً 


يل 


من ذلك إنكار دلالة النصوص من الأساسء. ونفي أن يكون 
الخلفاء أو أحدٌ من الصحابة قد فهموا منها النصسّ على إمامة 
0 و ا در ال تيو لد 

خطأء ولم يخالفوا نضا جليّا أو خفيّآ من نصوص النبن مق - 
معتمدين في ذلك. من نح وأولء. ا 
ومق لحو ثان »على إمقتولة عذالة الصحابة واستحالة مخالتهم 


للنبي عنه ”''. 


)١(‏ قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه (المغني): «إن ما جرت عليه أحوال الصحابة 
يمنع من ادعاء هذا النص (النص على علي ظلَدْ بالإمامة) في الأصل؛ لأنه لو كان 
صحيحاً. . لكان يجب أن يكون معلوماً لجميعهم. ولو كان كذلك لكانت الأمور التي 
جرت في الإمامة لا تجري على الحد الذي جرت عليه. بل كان يجب أن يكونوا مضطرين 
إلى معرفة إمامة أمير المؤمنين كاضطرارهم إلى أن صلاة الظهر واجبة. وصوم شهر 
رمضان واجب. وح البيت واجب. ولو كان كذلك ما صم ما قد ثبت عنهم من مواقف 
الإمامة والمنازعة فيها... ولا يمكن بعد ذلك إلا نسبة جميعهم إلى الارتداد والنفاق» 
نقلاً عن (الشافي في الإمامة) ملخّصاً. ؟/ 6؟1. 
وقال المرتضى (ره) في جواب ذلك : «الذي يذهب إليه أصحابنا وهو الذي أشار إليه أبو 
جعفر ابن قبة» رحمه اللهء في كتابه المعروف ب «الإنصاف»: «أن الناس بعد رسول 
الله عِنينة لم يكونوا دافعين بأسرهم للنص وعالمين بخلافه مع علمهم الضروري به 
وَإِنّما بادر قوم من الأنصار لما قبض رسول الله ينقت إلى طلب الإمامة. واختلفت كلمة 
رؤسائهم بينهم. واتصلت حالهم بجماعة من المهاجرين» فقصدوا السقيفة عاملين 
على إزالة الأمر عن مستحقّهء والاستبداد به. وكان الداعي لهم إلى ذلك غلبة 
رغبتهم في عاجل الرئاسة» والتمكن من الحلّ والعقد. وانضاف إلى هذا الداعي ما 
كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين عَقِتتدْ والعداوة له لقتل من قتل 

من ابائهم وأقاربهم. ولتقدّمه واختصاصه بالفضائل الظاهرة؛ والمناقب الباهرة؛ التي لم 
يخل من اختص ببعضها من حسد وغبطة». وقصد بعداوة» وأنسهم بتمام ما حاولوه 
بعض الأنس تشاغل بني هاشم بمصيبتهم وعكوفهم على تجهيز نبتّهم طلكيه 
فحضروا السقيفة ونازعوا في الأمر وقووا على الأنصار وجرى ما هو مذكورٌ. فلما رأى- 


ل 


وقد اقتفى «الكاتب» أثر هؤلاء المنظرين في كلا طريقيهم 
هذينء. وهو معصوب العينين من دون أن يكلف نفسه محاولة 
إقناع القارىئ بما أوّلوا به تلك النصوصء أو بما سوغوا به تلك 
المقولة! 
الملاحظة الثالثئة : تشكيك «الكاتب» في صدور حديث الغدير وغيره 
من نصوص الإمامة 

تتعلّق هذه الملاحظة بقول «الكاتب». بعد العبارة التى 
ناقشناها فى الملاحظة السابقة: «ولذلك اختاروا طريق الشورى» 
وبايعوا أبا بكر كخليفة (كذا) من بعد الرسول؛ مما يدل على عدم 
وضوح معنى الخلافة من النصوص الواردة بحق الإمام عليء أو 
عدم وجودها في ذلك الزمان». 


ومحل المللاحظة من هذا القول هو قوله: «أو عدم وجودها 
في ذلك الزمان». فهذا القول يؤكد ما سبقت الإشارة إليه في نهاية 
الملاحظة الثشانية من اقتفاء «الكاتب» أثر منظّري العقيدة السياسية 


الناس فعلهم وهم من وجوه الصحابة ممن يحسن الظن بمثله وتدخل الشبهة بفعله 
توهم أكثرهم أنهم لم يتلبسوا بالأمر ولا أقدموا فيه على ما أقدموا عليه إلا بعذر 
يسوع لهم ذلك ويجوزه. فدخلت عليهم الشبهة. واستحكمت في نفوسهم ء ولم 
ينعموا النظر في حلها فمالوا ميلهم . وسلموا لهم. وبقي العارفون بالحقّ والثابتون 
عليه غير متمكنين من إظهار ما في نفوسهم. فتكلم بعض ووقع منهم من النزاع ما قد 
أتت به الرواية. ثم عادوا عند الضرورة إلى الكف والإمساك وإظهار التسليم مع إبطان 
الاعتقاد للحق. للحق. ولم يكن في وسم هؤلاء إلا نقل ما علموه ه وسمعوه من النص إلى 
أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه. وتواتر الخبر به عنهم؛ (الشافي. ١77/7‏ 
ولا١١).‏ 


السئية في تسويغ مبايعة أبي بكر بالخلافة على قاعدة القول بعدالة 
الصحابة» ويزيد عليه خطوة أبعد في ذلك الاتجاه بتشكيكه 
في صدور نص الغدير وما شاكله من نصوص الإمامة والخلافة 
من النبي #5 من الأساس. وإثارة احتمال كون تلك النصوص 
موضوعة ومختلقة من قبل الشيعة في زمن متأخر عن زمن 
الصحابة . 

و «الكاتب» يريد بذلك أن يحصر قارئه بين خيارين لا ثالث 
لهما؛ إِمَا مصادرة فهمه اللغويٌ لنصوص الإمامة وما يحف بها من 
قرائن وشواهد لغوية وحالية توضح معناها وتؤكده. أو مصادرة 
تلك النصوص نفسها وإسقاطها جميعاً من الاعتبار! وهذا ما لم 
يفعله أشد غلاة السلفية ومتعصّبيهم في مواقفهم من تلك 
النصوصء. فقصارى ما فعله هؤلاء ‏ إلى جانب تأويل مفاد تلك 
النصوص بالقول إن النبي قصد بها إلى تسجيل فضائل علي وأهل 
بيته والتنويه بمناقبهم وليس النص على إمامتهم وخلافتهم ‏ هو 
التشكيك بصدور آحاد من تلك النصوص والقول بضعف أسانيدهاء 
أمَا التشكيك بصدورها جميعاً والقول بوضعها واختلاقها في زمن 
متأخر عن زمن الصحابة جملة وتفصيلاً» فهذا ما لم يفعله حتى ابن 
وال 


)١(‏ يمكن الوقوف على تواتر حديث الغدير وحديث الثقلين واستفاضة غيرهما من نصوص 
الإمامة وصحة أسانيدها في مصادر أهل السنة في العديد من المؤلفات المخصصة لذلك. 

ومن أهمها: 
١‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدبء للشيخ عبد الحسين الأميني . - 


دحل 


مناقشة الشبهتين السّادسة والسابعة: ( دخول الإمام 
علي عَقلاِةٌ في عملية الشورى التي أعقبت وفاة الخليفة عمر بن 
الخطاب. ومحاججته لأهلها بفضائله وعدم إشارته إلى موضوع 
النصّ عليه يدلآن على التزامه بنظام الشورى) . 

قال 1الكاتك 86 (ومقها يو كلا كو نظام الشتؤرى: ديعورا 
كان يلتزم به الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم 
معرفته بنظام الوراثة الملكيّة العموديّة في أهل البيت» هو 
دخول الإمام في عملية الشورى التي أعقبت وفاة الخليفة عمر 
اح الخطاب» ومحاججته لأهل الشورى بفضائله ودوره في 
خدمة الإسلام» وعدم إشارته إلى موضوع النضٌ عليه أو تغبيئه 
المعنى لأشكان الإمام اجون ذلك» وحاججهم بما هو أقوى من 
ذكر الفضائل»”'' . 


إن التسهتهة اللِّين تضمنهما كلام «الكاتب» السابق أثارهما 


. حديث الثقلين؛ إصدار دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة‎ ١ 
. عبقات الأنوار في مناقب الأئمة الأطهار للسيد مير حامد حسين‎ -" 
. -غاية المرام؛ للسيّد هاشم البحراني‎ 5 
. إحقاق الحق. للسيّد المرعشي التستري‎ 4 
. -_دلائل الصدق. القخ سحي عن االمظفر‎ 5 
. المراجعات. للسيّد عبد الحسين شرف الدين‎ - 
. 77 تطور الفكر السياسي الشيعيء ص‎ (000) 


١7 


سجلهما القاضي عبد الجبار''' المعتزلى فى كتابه «المغنى» حكاية 
عن أبى هاشم لد يا حين قال: 

«وكيف رضي أمير المؤمنين أن يكون في الشورى مع ما 
ترون" فيه من القول حالاً بعد حال؟ وكيف جاز أن لا ينكر على 
مر وله" إن وُليت من أمر المسلمين شيئاً فلا تحمل بني هاشم 
ا 0 ب ار لم 
55 هذا النصت ا 00 الأمر إليه 
وفي وقت الحاجة؛ مع أنه كان يعذ مناقبه في المحافل والمشاهد 
في أيام معاوية وقبله؟2*'. 


أسباب دخول الإمام علي 22 في الشورى 


وقد أجاب علماء الشيعة السابقون على الشبهة الأولى؛ وهى 
دخول الإمام علي َلَتئِْدُ في الشورى التي شكلها عمر بن الخطاب 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد ابادي. قاضي القضاة. كان شيخ 
المعتزلة في عصره. ولي القضاء بالريّ ومات فيها سنة 6١4ه.‏ (الأعلام للزركلي. 
"/ ”ل/ا؟ و76 7). 

(5) أبو هاشم الجبّائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران 
بن أبان مولى عثمان بن عفانء. كان هو وأبوه أبو علي الجبائي من رؤساء المعتزلة في 
عصرهماء له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته . توفي سنة 
١ه‏ و«جبّى» بالضم ثم بالتشديد والقصر بلد أو كورة من عمل خوزستان (الكنى 
والألقاب». شيخ عباس القمي : 1175015 الأعلام: 4/او8). 

(*) في الشافي: «تردد . 

(8) المغني في أبواب التوحيد والعدل. الجزء المُتم العشرين (في الإمامة)» القسم الأول. 
ص 177ء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛. د.ت. 


١0: 


قبيل وفاته لاختيار الخليفة من بعده بثلاثة أجوبة تضمّنت ثلاثة 
وجوه اف اينات دفعت الإمام عذكخ: . حتشغها أو بعضهاء للدخول 
في تلك الشورىء» نقلها عنهم المرتضى في كتابه «الشافي»» وهي : 

الوجه الأول: «إنّه غئة إنما دخلها ليتمكن جنر تراد 
النصوص عليه والاحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدل على أنه أحقٌ 
بالأمر وأولى» وقد علمنا أنه لو لم يدخلها لم يجز منه أن يبتدىء 
بالاحتجاج. ولشيننى هناك مقام احتجاج وبحث». فجعل 22 
دخوله ذريعة إلى التنبيه على الحق؛ بحسب الإمكان على ما وردت 
به الرواية ؛ فإنّها وردت بأنه عدي عدَّد في ذلك اليوم جميع فضائله 
ومناقبه أو ذكر بها». 

الوجه الثاني : «إنه عمد جوز أن يسلم القوم الأمرلهء ويذعنوا 
لما يورده من الحجج عليهم» بحقّه فجعل الدّخول في الشورى توصّلاًٌ 
إلى مستحقهء وسبباً إلى التمكين من الأمر والقيام فيه بحدود الله 
وللإنسان أن يتوصل إلى حقّه ويتسبّب إليه بكل أمر لا يكون قبيح"» . 

الوجه الشالث: (إِنَّ السب فى دخ وله قله كان التقيّة 
والاستصلاح؛ لأنّه عَقتئلهة لما دُعي إلى الدخول في الشورى أشفق 
من أن يمتنع فيتسبّب منه الامتناع إلى المظاهرة والمكاشفة» وإلى 
أن تأخحر من الدخول (كذا) في الشورى إنّما كان لاعتقاده أَنّه 
صاحب الأمر دون من ضضم إليه؛ فحمله على الدخول ما حمله في 
الابتداء على إظهار الرضا والتسليم»”'' . 


)١(‏ الشافى. 1617/7 و167. 


ولعل الوجه الأخير من هذه الوجوه الثلاثة يحتاج وحده دون 
الوجهين الأوّلين إلى مزيدٍ من البيان والإيضاح ليتبّن في ضوء ذلك 
تماماً المعنى المقصود من التقيّة والاستصلاح اللذين دفعا الإمام 
بحسب هذا الوجه ‏ للدخول في عملية الشورى . 

وقبل ذلك لا بدَّ من أن نضع في الحسبان حقيقة مهمّة لها 
أثرها الكبير في معرفة مصدر الالتباس وسوء الفهم في هذه الشبهة, 
وفي فهم حسابات الإمام على ودواعيه ‏ أياً يكن نوعها وحقيقتها ‏ 
التي أفضت به إلى الدخول في عملية الشورى ومبايعة الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان» وهذه الحقيقة هي : 
الفرق بين الإمامة وتولي سلطة الخلافة 

إن الإمامة الثابتة لعلى وبقية أئمة العترة الطاهرة من أهل 
البيت لكلا بموجب النصوص الشرعية هي في جوهرها منصب 
إلهي يعيّن الله صاحبه من خلال النبي وني ليستحفظه علوم الوحي 
والتنزيل وسنن الهدي النبوي وليكون امتداداً له في القيمومة على 
رسالته حتى لا تخلو الأرض من حبجّة ومن شهيد على الناس . 

وهذا المنصب هو امتداد لمنصب النبوّة وشبيه به من حيث وظيفته 
ومسؤوليّاته إلآمن حيث عدم تلقّي صاحبه للوحي, كما يقتضي ذلك 
قوله عَننييه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي», أو قوله عنة :امن كنت مولاه فعلي مولاه»” '؟ وغير ذلك . 


)١(‏ انظر في دلالة هذه الأحاديث على إمامة علي عَِئذ : الغديرء للأميني: ٠١4/١‏ وما 
بعدهاء المراجعات : المراجعة (4-750") و(6-68١35).,‏ دلائل الصدق». 7301-75651/7. 
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كما أن هذا المنصب ثابت ومستمر في حياة البشرية على 
الأرض» ولا يستطيع أحد أن يجرّد الإمام منه أو يمنعه عنه. وذلك 

«إنى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى اللأرض» 

وقوله يِتْةٍ : «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو 
يكوة علكم أما عكر تجلرنة كلهم من اتريكن 1 

وقوله جَتْقيَةِ : «النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان 
ل 
ي000 :* 

فهذه النصوص لا معنى محصّل لها إلآ بناءً على استمرار 
منصب الإمامة من بعد النبى عَيقةْ فى عترته وأهل بيته . 

وتتفرّع عن هذا المنصب الإلهي وتترتّبٍ عليه من الناحية 

إحداهما: تبليغ الناس ما استحفظهم النبي يتنه من علوم 
الوحي والتنزيل ومن أحكام هديه وسئته» وتحديد موقفهم في ضوء 





)غ2 انظر : دلائل الصدق». ١‏ «اكلل "6١١‏ _ :ا الأصول العامة للفقه المقارن» 
للسيد محمد نقي الحكيم. ص ١5+‏ _لامالى مذهب الإمامية. للدكتور عبد الهادي 
الفضلي. ص 8-59:. مركز الغدير» بيروت » /1411اه-1991م. 
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والأخرى : خلافة النبي يندش في الحكم والولاية على أمور 
المسلمين العامة. 

كل ذلك بمقتضى النصوص السابقة وغيرها أيضاً. 
من القيام بهما عملياً. كليّا أو جزئياً. فوظيفة خلافة النبي عبشت فى 
حكم الأمة الإسلامية والولاية على أمورها السياسية والاجتماعية قد 
مُنع الأئمة عَبِيَكْلاِدِ من القيام بها وأقصوا عنها تماماً باستثناء مدة 
قصيرة من حياة الإمام علي طََلدْ بعد النبي وننطة . 


والأوضاع السياسية النناوةة تي لجها وقذتها ليم بالقيام بها حرا 
إلى حدّ غير قليل» وحيناً إلى حدّ قليل جداًء ولم تسمح بالقيام بها 
فى حين ثالث مطلقاً حتى أفضى التدبير الإلهى أخيراً إلى غيبة 
الإمام الثاني عشر وتواريه عن الأنظار . 

الإمامة لا تعني فقط خلافة النبي وَتظقة في الحكم. ولا تقتصر 
وظيفتها على قيادة الأمة الإسلامية سياسياً واجتماعياً فحسب. فهذه 
كونها أثراً واحداً من آثار منصبه الإلهي لا أكثرء فإذا حصل ما يمنع 
الإمام من القيام بوظيفته هذه وأكرهه ذلك على الإغضاء عن حقه 
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في ممارسة الحكم والسكوت:عن المطالية بهء بل وحتى القبول 
بتولّي غيره للحكم بدلاً منه. فإنَ ذلك لا يعني أنه قد تخلى عن 
منصبه الإلهي في الإمامة بوصفه حجة على الخلق وشهيداً على 
الناس بعد النبي َه » ولا يتنافى مع اعتقاده في نفسه أنه هو 
صاحب هذا المنصب وصاحب الحق في ممارسة ما يترتب عليه من 
مسؤوليات ووظائف وإن منع من بعضها. 

وهذا ما حدث تماماً للإمام علي ظَلدْ حينما مُنع من حقّه 
في الحكم بعد وفاة النبي ينه . ووجد نفسه مضطراً بحكم 
الظروف والأوضاع السياسية المحيطة به إلى مبايعة الخليفة الأول 
ومن بعده الخليفة الثاني» ثم الدخول في الشورى لاختيار الخليفة 
الثالث ومن ثم مبايعته هو أيضاً. 

وبذلك يتّضح مصدر الالتباس وسوء الفهم في هذه الشبهة 
ولا يبقى مسوّغ لطرحها من الأساس . 
دخول الإمام غئ: الشورى تقية واستصلاحاً 

ويبقى» بعد ذلك؛ أن نبحث في الأسباب والظروف التي 
اجبرت الإمام عالكلة على الندتمول:في الشورئ». وبتالك: نغوة إلى 
النقطة التي بدأنا منها مناقشتنا لهذه الشبهة. وهي إيضاح المعنى 
المقصود من التقية والاستصلاح اللذين دفعا وهام 0 في 


كا ات الشالث من الوجوه التي فسّر بها ذلك» 


إن الأسباب التي دعت الإمام علياً 2 للدخول في عملية 


ل 


الشورى هي. من حيث الجوهرء. الأسباب نفسها التي دعته من قبل 
إلى الكففٌ عن المنازعة في أمر الخلافة ومبايعة الخليفة الأول ومن 
بعده الخليفة الثاني . والتيى كانت. باختصار. عبارة عن : 

أولاً : تجنب حدوث فتنة في الصَّفَ الإسلامي تتمثل فى 
مواجهة مسلحة مع السلطة الفعلية وقاعدتها القرشية. كان الإمام 
يقدّر أنها سوف تقع إذا ما استمرّ في معارضته وإحجامه عن البيعة, 
وطالب علناً بحقّه فى الخلافة» وهو ما أسماه المرتضى 
ب «المظاهرة والكامنة3 وتكون نتيجتها المحتومة قتله وقتل 
أنصاره القليلين وضياع حقّه وحقّ عترته نهائياً في الخلافة. وهذا 
هو المقصود في كلام المرتضى ب «التقيّة». 

كانيا : مراعاة مصلحة الإسلام العليا في تلك المرحلة من تاريخ 
الأمة الإسلامية التي كانت تستدعي توحيد صفوف المسلمين وإسناد 
السلطة الفعلية ‏ التي لم يكن من الممكن تغييرها على أية حال في 
مواجهة خطر المرتدّين والمنافقين الذين قوي تحرّكهم ضد الإسلام 
بعد تولّي أبي بكر للخلافة واستمر حبّى قبيل وفاته؛ وفي دعم حركة 
الفقح الإسلامي التي أخذت بالتنامي والاتساع بعد تولي عمر بن 
الخطاب الخلافة . وهذا هو المقصود في كلامه ب «الاستصلاح». 

وحينما نصل إلى دخول الإمام عَلكيُ في الشورى». ونبحث 
عن وجود هذه الأسباب وراءهء فإنّنا نجدها لا تزال باقية على رغم 
مرور حوالى ثلاثة عشر عاماً على حدوثهاء بل إِنْ مرور تلك المدة 
وما حصل فيها من تطور في الأوضاع السياسية والاجتماعية قد 
قوّى هذه الأسباب وأكدهاء وذلك لاعتباراتٍ عديدة : 


ا 


أولها: إن سلطة الخلافة القائمة قد ترسّخت قوتها وتعاظمت 
هيبتها خلال تلك المدة» لا سيما في عهد الخليفة الثاني الذي أدار 
الحكم بحزم وقوّة. وبسط سلطة الدولة الإسلامية على مساحة 
واسعة من العالم خارج حدود الجزيرة العربية. وحمقق لها بفضل 
الفتوحات التي قام بها رخاءً اقتصادياً لم تكن تتمتع به في بداية 
عهده وفى عهد الخليفة الأول الذي سبقه . 

كل ذلك قد ضاعف بالطبع من حصانة هذه السلطة ضد أي 
معارضة لها يبديها الإمام علي عَلدَلدْ تأخذ أسلوب المجاهرة بعدم 
شرعيتها والتحدي لقرارها القاضى بإدخاله فى الشورى وإلزامه 
بشيجتينا وبالآلية المحدّدة العملها :ذلك المزان الذق شكل ‏ عتضر 
الإلزام الصريح فيه والمدعوم بإجراءات مسلّحة مسوّغاً كافياً 
فيها قول الخليفة الثاني لأبي طلحة الأنصاري : 

ايا أبا طلحة. إِنَ الله عرّ وجل طالما أعرّ الإسلام بكم. 
يختاروا رجلاً منهم. وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتمونى فى 
حمرتي فاجمع هؤلاء الرّهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم. 
عمر» وا شيلو ادف الا ناته 
خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدَخ رأسه - أو اضرت رأسه 
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بالسيفا ‏ وإن اتفقى أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان. فاضرب 
رؤوسهماء فإن رضي ثلاثه رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم. فحكموا 
لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
بن عوف. واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس)”"' . 

ثانيها: إن شلطة الخلافة القائمة تمكنت مع مرور الزمن من 
تعزيز شرعيتها في نظر الناس بفضل بقائها في الحكم مدة كافية. 
وإدارتها الناجحة لشؤونه بصفة عامة من جهة. وبفضل السياسة 
الصارمة التي اتبعتها في منع تدوين السنة النبوية الشريفة والتشدٌد 
في روايتها حتى لا تظهر النصوص الدالة على حق الإمام 
على عه بالخلافة من جهة أخرى. وبذلك صار من الصعب على 
الإمام عَقِئلادُ تحدذي شرعية تلك السلطة والمجاهرة ببطلان الأساس 
الذي قامت عليه من خلال رفضه الدخول في عملية الشورى . 

وممّا يشير إلى ما أحرزته سلطة الخلافة من نجاح في تعزيز 
شرعيتها اشتراط عبد الرحمن بن عوف, الذي آل إليه أمر اختيار 
الخليفة الجديد بعد عمر فى نهاية مباحثات الشورىء على 
علي عَلِدْدْ وعثمان العمل وفق سيرة الشيخين لكي يسلم من يقبل 
منهما بهذا الشرط مقاليد الخلافة”''2؛ الأمر الذي يدل على أن 
خلافتهما أصبحت مثالا يُحتذى به. 


.779/5 تاريخ الطبري»‎ )١( 
.77/5 (؟) المصدر نفسه.‎ 


ثالثها: إِنّ ما تحقق من إنجازات في المدة السابقة من عمر 
الدولة الإسلامية». سواء على صعيد بنائها واستقرارها الداخلي. 
واستئصال شأفة الشرك والكفر في محيطها العربي القريب من 
مركزهاء أم على صعيد توسّع رقعتها الجغرافية وانتشار الإسلام في 
العالم الخارجي بوساطة الفتوحات التي قامت بها على حساب 
امبراطوريتي الروم والفرس وديانتيهما الرئيسيتين» النصرانية 
والمجوسية؛ إن كل ذلك قد أكد للإمام نظرته الاستصلاحية التي 
بنى عليها سابقاً موقفه فى مسالمة سلطة الخلافة القاتمة وإطاعتها 
وادافك قير ستساورة لااتعاى ته قاض فى الخلذقة»: وداه 
يحرص أكثر من السابق على تماسك الجبهة الداخلية وعدم 
تصديعها بنزاع على السلطة يؤثر سلباً على ما تحقق للدولة 
الإسلامية من مكاسب وإنجازات وما ينتظرها من مسؤوليات . 
أسلوب الإمام في المطالبة بحقه في مباحثات الشورى 

تلك إذن هي الظروف والأسباب التي جعلت الإمام 
علياً مكل بحسب الوجه الثالث من الوجوه التي سبق ذكرها ‏ 
يتشاعل مع قرار إدخاله في الشورى» وباتضاحها تتضح أيضاً 
الظروف والأسباب التي جعلته يكتفي في محاججة أهل الشورى 
بتذكيرهم بالنصوص الواردة بحقّه من النبي عه » ولا يسلك سبيل 
الصدام والمواجهة الحذدّيّة مع الخليفة الثاني الذي أمر بتشكيل 
الشورى ومجاهرته بعدم شرعية خلافته وخلافة الخليفة الأول الذي 
سبقهء وبأنّه هو الإمام والخليفة المنصوص عليه من قبل 
الرسول ونه » وأنه ليست به حاجة إلى أن يُستخلف من خلال 
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الشورى أو غيرهاء الذي هو مفاد شبهة المعتزلة الثانية التى أخذها 
عنهم «الكاتب» وسلف نمل كلامهم فيها. والتي الا فنا عن 
معنى عدم سلوك الإمام علي ظَك هذا السبيل في محاججة 
الخليفة الثاني وأهل الشورى التي شكلها لو كان يعتقد حقّا بالنصيّ 
عليهء فإِن الأسباب التي فرضت عليه ذلك هي التي فرضت عليه 
الدخول فى الشتورى فى أوله الام ْ 


على أن قول «الكاتب»؛ في الشبهة الثانية المشار إليها إنفاً» 
أن الإمام تكله اقتصر في محاججته لأهل الشورى بذكر فضائله 
ودوره في خدمة الإسلام. ولم يشر إلى موضوع النصّ عليه أو 
تعيينه خليفة من بعد الرسول وَتةِ ينطوي على مغالطة واضحة؛ 
لأنَّ ما أسماه بالفضائل تبعآ للمعتزلة وغيرهم من منظري العقيدة 
السياسية السنّية ليس هو في الواقع إلآّ ما نصّت عليه النصوص التي 
يعتقد الشيعة الإمامية أن النبي 825 قد أفهم الصحابة بوساطتها 
النصّ على إمامة علي 22 وخلافته من بعده. وقد تلطف 
الإمام ملِتئلِدُ في تذكير أهل الشورى بما فهموه من تلك النصوص 
بذكر بعضها لهم ومناشدتهم الله أن يشهدوا له بها إن كانوا سمعوها 
من النبى #26؛» . ومن تلك النصوص - طبقاً للرواية المختصرة 
والسقفية التي اعترف بصحتها ابن أبي الحديد المعتزلي ') 
حديث الغدير امن كنيكا مر لا افعلى فولاءةة وحديث المنزلة : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي». وحديث 


. 177/5 شرح النهجء لابن أبي الحديدء‎ )١( 
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الا ايسؤدى عد عنّي إلآ أنا أو رجل مني" الذي قاله النبي مَثتة حين 
ال ا ا 0 
بدلا منه . 

فهذه الأحاديث وغيرهاء لو لم تكن واردة أصلاً في شأن 
الخلافة ولها علاقة وثيقة بهاء لما احتجّ بها الإمام عَلِكَلِاِدُ في موقع 
التشاور حول من يستحقّ الخلافة ويتولآها! 

والغريب أن يقول «الكاتب» مع كل ذلك: «ولو كان حديث 
الغدير يحمل هذا المعنى لأشار الإمام إلى ذلك. وحاججهم بما 
هو أقوى من ذكر الفضائل»! 

فأي إشارة يمكن أن يأتي بها الإمام عَقِتَئدُ في مقام إثبات 
النصّ عليه من النبي يَتقةِ أبلغ من ذكر الأحاديث التي تضمّنت 
هذا النصّ ومنها حديث الغدير؟ أم إِنْ الإشارة.إلى النصّ لا تكون 
بنظر «الكاتب» ونظر المعتزلة إلآ بأن يقول لعمر بن الخطاب ولأهل 
الكبوزق: آنا إماة المملسنق ولمنق انك ولا أبو كر الذي :تقلد 
الخلافة من قبلك. . وخلافتكما معاً باطلة وقد عرفتم النصّ على 
والإشارة إليَ ولا حاجة لي بأن أولى من قبلك أو من قبل أهل 
الشورى! 

لقد خاطب الإمام عذ قومه وتكلم معهم بلسانهم في صدر 
القرن الأول الهجري ولم يكلمهم بلسان متكلمي المعتزلة في 
القرنين الثالث والرابع. فوقت التنظير والتحليل الكلامي لم 
يكن قد حان بعد. كما إِنَ الإمام؛ من جهة أخرى. لم يكن في 
موقع المصادمة والمجابهة ة التي تفضي به إلى امتشاق السيف 
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ومقاتلة سلطة الخلافة القائمة وقاعدتها القرشيّة. كما سيفت 
الإشارة إلى ذلك . 


وحمَّا إِنَّ الأحاديث التي احتمّ بها الإمام نَقِكَلا: قد تضمّنت 
فضائله. ولكنها أية فضائل؟ هل هى مجرّد مزايا وخصال مناقبية 
ذائةسكلها الكن فق إطار لاخر وسكي الشحفى انق عاق 
ولس الها الى عرص أى تمد يديت وسدامى كارت ذلك الإطاي كنا 
يحاول «الكاتب» أن يقول؟ أو أنّها بيان وبلاغ من النبى يثتنة 
للأمة بموقع الإمام عليّ عَقِكَهدْ منه ومن رسالته ودوره في الوصاية 
على هذه الرسالة وقيادة مسيرة الأمّةَ وفاقاً لها من بعده. كما 
نتتول الغيعة الأمامنة :و كفا تنوه ترسو وا قاضو لاد 
والشواهد عليه؟ 


ذلك ما نختلف مع «الكاتب» عليه؛ ولكنه تحاشى أن يتوقف 
عند نقطة الخلاف هذه ولم يذكر أدلته على ما ارتآه فيها مصادراً 
بذلك النتيجة من دون أن يكلف نفسه بيان مقدماتها المنطقية . 
الإمامة ليست وراثة ملكية 

وتبقىء. فى نهاية مناقشتنا لهاتين الشبهتين. ملاحظة أخيرة 
تتعلّق بوص «الكاتب/. فى بداية كلامه الذي نقلناه عنه» إمامة 
علي وأبنائه نَقيكل بأنها انظام الوراثة الملكية العمودية في أهل 
البيت»؛ فإنه من الغريب والمؤسف أن يصدر هذا الخطأ من باحث 
نشأفي أوساط الشيعة وقرأكتب علمائهم ودرس اراءهم 
ومعتقداتهم التي يجمعون فيها على أن إمامة أهل البيت لم تكن 
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بالقرابة والوراثة ولم يتوارثها الأئمة دَقِيَكلا كما يتوارث أبناء الملوك 
الحكم عن آبائهم في أنظمة الحكم الملكيّة. وإنما كانت بالاصطفاء 
والنصّ الإلهي الموحى به إلى النبي كتنقتة والمبلغ عن طريقه إلى 
الناس تحديداً في علي تَفِتَمْدْ وإجمالاً في الأحد عشر من عترته. 
ينقل السابق منهم النص على اللاحق ويسميه . 

وليس ذلك بدعاً في دين الإسلام وإِنّما هي سنة الله في أنبيائه 
وأوصيائهم السابقين الذين لم يقل أحد إِنْ النبوة أو الوصاية 
استمرت في أبنائهم حسب «نظام الوراثة الملكية العمودية»» وإنما 
استمرت فيهم بالاصطفاء الإلهي وبالوحي والنص: إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم# [آل عمران/ 7١‏ و7”] . 


الشيهة الثامنة: 

(إنَّ رفض الإمام علي علد . بعد مقدل عثمان بن عفان. 
الاستجابة لطلب الثوار توليه السلطة وانتظاره في ذلك كلمة 
المهاجرين والأنصار وبيعة المسلمين فى المسجد. كل ذلك يدل 
على إيمانه بنظرية الشورى) . ْ 

قال «الكاتب»: «لقد كان الإمام عليّ يؤمن بنظام الشورى ؛ 
وأن حقّ الشورى بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين 
والأنصار.ء ولذلك فقد رفض. بعد مقتل عثمانء. الاستجابة للثوار 
الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم: ليس هذا إليكم . . هذا 
للمهاجرين والأنصار من أمّره أولئك كان أميرا. 

وعندما جاءه المهاجرون والأنصار وقالوا: «امدد يدك 
نبايعك» دفعهم. فعاودوه. ودفعهم. ثم عاودوه. فقال: «دعوني 
والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. . . 
وإن تركتموني فأنا كأحدكم. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم. وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً». ومشى إلى 
طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته. فقالا : 
لا... الناس بك أرضى. وأخيراً قال لهم: فإن أبيتم فإن بيعتي لا 
تكون سراًء ولا تكون إلأعن رضا المسلمين» ولكن أخرج إلى 
المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني . 

ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى 
المسلمين»؛ لم يكن يجوز للإمام أن يدفع الثوار وينتظر كلمة 
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المهاجرين والأنصارء كما لم يكن يجوز له أن يقول: «أنا لكم 
وزيراً خير لكم مني أميراً». ولم يكن يجوز له أن يعرض الخلافة 
على طلحة والزبير»ء ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين»”"' . 

إنَ الأمور التى أشار إليها «الكاتب». في هذه الشبهة. 
توصنيه تراد تاها عدلي في تمر طني إنمبان الأناء 
علي غعََنودٌ بنظرية الشورى وعدم إيمانه بالنص عليه بالإمامة.٠‏ قد 
ذكر جملتها المعتزلة قديماً في احتجاجهم على مفاد هذه الشبهة . 

وقد نقل احتجاجهم بها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه 
لكلام الإمام عمد الذي قاله لمّا أراده الناس على البيعة بعد قتل 
عثمان. والذي أشار الكاتب إلى شطر منه؛ كما نقل أيضاً جواب 
الشيعة الإمامية على ما ذكره المعتزلة والوجوه التي حملوا كلام 
الإمام علككي: عليها. 

قال: وهذا الكلام يحمله أصحابنا على ظاهره؛ ويقولون: 
إنه علد لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول وتتقية . 
وإن كان أولى الناس بها وأحقهم بمنزلتهاء لأنه لو كان منصوصاً 
عليه بالإمامة من جهة الرسول. عليه الصلاة والسلام. لما جاز له 
أن يقول: (دَعوني والتمسوا غيري»؛ ولا أن يقول: «ولعلي 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم»؛ ولا أن يقول: «وأنا لكم 
وزيراً خيرٌ مني لكم أميراً» . 

وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون: (إِنَ الذين أرادوه 
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على البَيْعة هم كانوا العاقدين بَيْعة الخلفاء من قبل؛ وقد كان عثمان 
مَنعهم أو منع كثيراً منهم عن حَقّه من العطاء؛ لأن بني أمية 
استأصلوا الأموال في أيام عثمان؛ فلما قتل قالوا لعلى َكَل : 
نبايعك على أن تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر؛ لأنهما كانا لا 
يستأثران بالمال لأنفسهما ولا لأهلهماء فطلبوا من على غك 
التنقة ,على اذا يقلت عله تنوك" لوال اقشمة أب بكر وعندر؟ 
فاستعفاهم وسألهم أن يطلبُوا غيره ممّن يسير بسيرتهما؛ وقال لهم 
كلاماً تحته رمزء وهو قوله: إِنَا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. 
لا تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه العقول. وإنّ الآفاق قد أغامت. 
والمحجة قد تنكرت». . 


وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخرء فقال: هذا كلام 
مُسْتزيد''' شاك من أصحابه» يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري» 
علرن لفق الضجر منهم. والتبرّم بهم والتسخط لأفعالهم. لأنهم 
كانوا عَدَلوا عنه من قبْل» واختاروا عليه؛ فلما طلبوه بعد أجابهم 
جواب المتسخّط العاتب. 


وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخرء فقالوا: إنه أخرجه 
مخرج التهكم والسخرية؛ أي أنا لكم وزيراً خيرٌ مني لكم أميراً في 
ما تعتقدونه» كما قال سبحانه: #ذُق إِنَكَ أَنْتَ لعَزِيرُ لْكَرِيم4. 
أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده . 


واعلم أن ما ذكروه ما ليس ببعيد أن يُحمّل الكلام عليه لو 
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كان الدليل قد دل على ذلك» فأما إذا لم يدل عليه دليل» فلا يجوز 
صَرْفٌ اللفظ عن ظاهره» ونحن نتمسك بالظاهر إلآ أن تقوم دلالة 
على مذهبهم تصدنا عن حَمْل اللفظ عن ظاهره»”'"' . 

ونظير هذا الذي ذكره ابن أبي الحديد هنا ذكره أيضاً في 
شرحه لكتاب روي أن عليّاً علِيكلدُ بعثه إلى معاوية» جاء فيه : 


بأيعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يِرٌُدَء 
وسمّوه إماما كان ذلك لله رضا. . . الخ»”'" . 


قال ابن أبي الحديد: «واعلم أن هذا الفصل دال بصريحه 
على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا 
المتكلمونء لأنه احتجّ على معاوية ببيعة أهل الحلّ والعَقْد له ولم 
يراع في ذلك إجماع المسلمين كلهم وقياسه على بيعة أهل الحل 
والعقد لأبي بكرء فإنه ما رُوعِي فيها إجماع المسلمين» لأنَ سعد 
ابن عبادة لم يبايع. ولا أحدٌ من أهل بيته وولده؛ ولأنَ عليًا وبني 
هاشم ومّنٍ انضوى إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمرء وامتنعوا؛ ولم 
يتوقف المسلمون في تصحيح إمامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه على 
بيعتهمء وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة» 
وأنه لا يقدح في إمامته عَلدِدْ امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام ؛ 
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فأما الإماميّة فتحملٌ هذا الكتاب منه يله على التقيّة» وتقول: إنه 
ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال. ويقول 
له: أنا منصوص على من رسول الله يتنه . ومعهود إلى المسلمين 
أن أكون خليفة فيهم بلا فصل. فيكون في ذلك طعن على الأئمة 
المتقدّمين. وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة؛ وهذا 
القول من الإماميّة دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بهاء 
ويُصار إليها؛ ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول 
التي تسوقهم إلى حَمْلٍ هذا الكلام على التَقيّة)”' . 


والحقّ أن ابن أبي الحديد لم يجانب الصواب في تشخيص 
القاعدة التي ينبغي أن يُفهم كلام الإمام علي ظَلئلْ ويحلّل في 
ضوئهاء وهي أن ننظر في دليل الشيعة الإمامية على النصّ على إمامته 
من جهة الرسول وَننة وعلى إيمانه هو نفسه بالنص عليه. فإن صح 
وجود ذلك الدليل وتمّت دلالته تمسّكنا به وأوّلنا ما ورد على خلافه 
من أخبار أحاد ظنيّة وصرفناها عن ظاهرهاء وإن لم يصح وجود ذلك 
الدليل ولم تتم دلالته لم نضطر إلى تأويل ما خالفه وصرفه عن ظاهره . 
غير أنَّ الصواب قد جانب ابن أبي الحديد في تطبيق هذه القاعدة على 
موردهاء فأنكرء تبعاً لأصحابه المعتزلة» قيام الدليل على النصّ على 
إمامة علي ظَلكيمْ من جهة الرسول يني وعلى إيمانه هو نفسه 
بالنصّ عليه؛ ولهذا لم يجد مسوغا لتأويل كلامه هذا المروي عنه 
والبحث له عن معنى آخر غير معناه الظاهر منه. 


)١(‏ شرح النهج: 77/١5‏ و707. 
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وقد سبقت الإشارة في غير موضع من هذا البحث إلى بعض 
النصوص المتضمنة لنص النبي يَتةِ على إمامة علي اذ 
وخلافته من بعده. كحديث الغدير وحديث الثقلين» وحديث 
المنزلة» كما سبقت الإشارة أيضا إلى بعض النصوص المروية عن 
أمير المؤمنين علي ظَتِتَنِدْ التي عكست إيمانه بالنص عليه وإنكاره 
لطريقة الاختيار أو الشورى التي استخلف بموجبها الخلفاء الذين 
سبقوه. ومنها قوله في خطبته المعروفة بالشقشقية : 

«أما والله لقد تقمّصها فلانء وإنه ليعلم أن محلي منها محل 
القطب من الرحا». 

وقوله فيها أيضاً: «حتى إذا مضى لسبيله» جعلها في ستة 
زعم أنّي أحدهم؛ في الله وللشورى! متى اعترض الرّيب فيّ مع 
الأول منهم حتى صرت أمّرت إلى هذه النظائر!6”'' . 

ومنها قوله: «إنَّ الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن 
من هاشم. لا تصلح على من سواهم.ء ولا تصلح الولاة من 
نا 

وقوله: «لا يقاس بآل محمد ونه من هذه الأمّة أحد. هم 
أساس الدينء وعماد اليقينء إليهم يفيء الغالي؛ وبهم يلحق 
التالي» ولهم خصائص حقّ الولاية» وفيهم الوصية والوراثة»”" . 
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فهذه النصوصء. بقسميهاء حاكمة على غيرها مما يخالفها 
في الظاهر ومقدّمة عليها؛ للعلم بصدورها من ناحية. ولقوة دلالتها 
من ناحية أخرى. وليس بوسع الباحث النزيه. أو المؤرخ 
المنصف. أن يتجاهلها ويقدّم عليها ظاهر نصوص آحاد متشابهة 
في دلالتهاء أو ظاهر موقف عملي معقد في ظروفه وملابساته. 

وهذه اعد عتاضة غطروة تحير اضاتها وويعها فى 
الاعتبار سواء بالنسبة إلى ما ذكر في هذه الشبهة والشبهة التي 
سبقتهاء أم ما سوف يذكر في بعض الشبهات الأخرى اللاحقة التي 
سوف يذكرها «الكاتب». 

وندلك يتعشق اللجوة: إلى 'تأويل ما اعد إلبهة»الفاتلون. هده 
الشبهة من كلام الإمام علي تقكلاه المروي عنه بأحد الوجوه التي 
ل ل ل 


00 0 ف اك وضوها ومسا ونا نكر ذال 


إنَّ الإمام عليّا مَك كان يدركء في تلك اللحظة التاريخية 
الحرجة التي أعقبت الثورة على الخليفة الثالث» والتي لحن الله 
فيها أن يتولى حكم الأمة الإسلامية وإنقاذها من الفتنة وممًّا آلت 
إليه أوضاعها الاجتماعية والسياسية من أحوال سيئة» خطورة 
المرحلة المقبلة وما تحمله فى طبّاتها من صعوبات وتحدّيات تتمثل 
في احتمال محاولة الطامحين إلى تقلّد الخلافة أو الولاية على 


51 


الأقاليم الكبرى» من أعضاء الشُورى السابقة التي شكّلها الخليفة 
الثانى. وكذلك بطانة الخليفة الثالث وبعض ولاته المتضرّرين جميعاً 
من مجىء الإمام مَقكئة إلى الحكم. الخروج على طاعته ومعارضة 
منهجه الصارم والعادل في الإصلاح ومحاولته العودة بمسيرة الحكم 
وسياسة إدارة الدولة» وبالأخص سياسة تقسيم العطاء؛ إلى ما كانت 
عليه في عهد الرسول يَنتدة ؛ فأرادء من جهة أولىء أن يُنبّه الأمّة 
زلريها كان يدر كيه ولهوية ايخ تلك السبعويات :والدد يات 
ويصارجيا يله وساب فى إمناتع أوضاعهاء وبمنهجه في 
حكمها بوجه عام؛ ليتونّق من تأييدها له ووقوفها إلى جانبه في جميع 
ذلك وتتم له البيعة على هذا الأساس» فقال للذين جاءوا يبايعونه : 


وألوان. لا تقوم له القلوب ده اترل وإنّ الآفاق قد 
أغانت المج قد كرك واسلر ان إن الح رسن ب 
ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب»”'' . 

كهطا أراد عَلككيغ . من جهة ثانية. أن يبلور الإجماع على 
اختياره لتولّي الخلافة ليشمل جميع أهل الحلّ والعقد من 
المهاجرين والأنصار. فانتظر كلمتهم. ولم يكتف باختيار احاد 
شيم ار اسار صوص الأرار ا 
يعترفون به. وهو معيار ا 


.97 م.نء الخطبة‎ )١( 


وأرادء من جهة ثالثة. أن تتم مبايعته بالخلافة في مشهد عام 
علني وليس خفية أو سرّاء حتى يلزم الجميع بطاعته في ما سوف 
يصدره من قرارات سياسية وإدارية. ويأخذ عليهم العهد على 
تضبركةه عطقك ليان عزلية تعفن سلطقه أو كان النزولة كله الشط., 

وهذا هو في الواقع دور البيعة وأثرها الدستوري كما عكستها 
الممارسة السياسية في عهد الرسول ونه . وكما عكستها أيضاً 
علبَاً عقي . وكما عكستها أخيراً الممارسة السياسية ففى عصور 
خلفاء الجور والتغلب الذين ورثوا الخلافة عن أسلافهم ولم 
يتقلدوها بطريقة الاختيار والشورى؛ فإن البيعة في جميع تلك 
الحالات لم تزد على كونها عقد طاعة ونصرة بين الحاكم الذي 
ولي الخلافة بأي طريقة كانت وبين ٠‏ الأمّة . 


وإذا كان دور البيعة وأثرها الدستوري ذلك فحسب. فإِنّ 
البيعة التي طلبها الإمام علي عََكلدُ من المهاجرين والأنصار كانت 
هي من جنس ماله ذلك الأثر. 

أمَا لماذا لم يتعامل الإمام علي عدا مع قضية الخلافة على 
أشئاس قدا اتتحقاقه لها بالتض والتعيين بعد تمكنه من ترليها 
وطلب الثوار إليه مبايعته بها في أعقاب مقتل الخليفة الثالث؟ فقد 
سبقت الإشارة إلى سببه في موضع سابق من هذا البحث”'©؛ و 


)١(‏ انظر مناقشة الشبهتين السادسة والسابعة. 
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إنَ نظرية الاختيارء أو الشورىء» قد تعزّزت شرعيتها في نظر 
مفروغاً منه في أذهانهم. بفضل تقادم المدة في العمل على وفقها 
ومرور ما يقرب من ربع قرن على فرضها بالأمر الواقع. فلم يكن 
فى وسعه. والحال هذه أن يتجاهل هذه النظرية ولا يضعها في 
اعتباره وحساباته وإلا فإن الإجماع على مبايعته لن يتحقق وذرائع 
عدم القبول به خليفة على الأساس الذي يدّعيه لن تفلت من أيدي 
خصومه ومناوثيه. 


هذه هي صفوة ما يمكن أن يوجّه به كلام الإمام علي غتنا: 
وموقفه المشار إليهما في هذه الشبهة في ضوء النصوص القطعية 
الدالة على إمامتهء. وفى ضوء مواقفه التاريخية وأقواله الأخرى 
الثابتة عنه والمؤكدة لتلك النصوص . 


علي 532 والبيعة لطلحة والزّبير 

ىون تينابنة ندانشة: هنم الشبية مات حظلة واد ياد 
بماذكره «الكاتب» من أن الإمام تكن عرض على طلحة والزبير 
في البداية أن يبايعهما هو بالخلافة. 

فهذا الذي ذكره أخذه من روايتين شاذتين مرسلتين»: رويت 
إحداهما عن الزهري والأخرى عن محمد بن سيرين. 

أمَا رواية الزهري فهي كما في تاريخ الطبري : 


«حدّئني أحمد بن زهيرء قال: حدثنى أبى قال: حدثنا وهب 


ا 


ابن جريرء قال: سمعت أبي. قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلي. 
عن الزهري. قال: بايع الناس علي بن أبي طالب. فأرسل إلى 
الزبير وطلحة فدعاهما إلى البيعة. فتلكأ طلحة. فقام مالك الأشتر 
وسل سيفه وقال: والله لتبايعنَ أو لأضربن به ما بين عينيك» فقال 
طلحة: وأين المهرب عنه؟ فبايعه. وبايعه الزبير والناس. وسأل 
طلحة والزبير أن يؤْمّرهما على الكوفة والبصرة. فقال: تكونان 
عندي فأتحمّل بكماء فإني وحش لفراقكما. قال الزهري: وقد 
بلغنا أنه قال لهما: إن أحببتما أن تبايعا لي وإن أحببتما بايعتكماء 
فقالا: بل نبايعك؛ وقالا بعد ذلك : انها تهنا :لل كوي على 
أنفسناء وقد عرفنا أنه لم يكن ليُبايعنا. فظهرا إلى مكة بعد قتل 


اع سكع ١‏ 
عَثمالن باربعة ايو 6" 


أمَا الرّواية المنسوبة لمحمد بن سيرين فهي كما في تاريخ 
الطبري أيضاً: 

«أخبرنا على بن مسلم» قال: حذثنا حبّان بن هلال» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان. عن عوف. قال: أما أنا فأشهد أني 
سمعتٌ محمد بن سيرين يقول: إِنْ عليّاً جاء فقال لطلحة: ابسط 
يدك يا طلحة لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحقّء وأنت أمير 
المؤمنين» فابسط يدك» قال: فبسط علي يده فبايعه»”" . 


فم م.ل. 


أوَلاً: أنهما شاذتان مخالفتان لسائر الروايات الأخرى التي 
وصفت كيفية البيعة بالخلافة لعلي عَلتِْدْ بعد مقتل الخليفة الثالث». 
وهي كثيرة»؛ وقد قسّمها الطبري في تاريخه إلى طائفتين؛ تضمنت 
إحداهما ‏ وهي التي قدّم الطبري ذكرها مما يشير إلى أنه يرجحها 
على الطائفة الأخرى - أن أصحاب رسول الله تيه . وفيهم طلحة 
والوير سالوا علي نكر أن يتقلّد لهم وللمسلمين فأبى عليهم. 
فلمًا أبوا عليه وطلبوا إليه تقلّد ذلك لهم بل بل ذكر في بعضها أنَّ 
لاقن اتعة سن الاي كان ملس رالربدر سن الزن ل ددمي 
طلحة: «أول من بدأ بالبيعة يد شلاء)7'' . 

وذكر في بعضها أيضاً أسماء من امتنع عن البيعة كسعد بن 
أبي وقاص وعبدالله بن عمر من المهاجرين» وثُفير يسير من 
الأنصارء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالكء وكانوا 
132 

وتضمّنت الطائفة الثانية أن طلحة والزبير بايعا علياً ممه 
مكرهين . 

وقد خلت جميع هذه الروايات التي ذكرها الطبري؛ وهي 
تربو على العشرين من أي إشارة إلى قصة عرض الإمام علي َك 
البيعة على طلحة والزبير» إلا هاتان الروايتان! 

ثانياً : أنهما مرسلتان لم يسندهما راوياهما: الزهري ومحمد 
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ابن سيرين, اللذان هما من تابعي التابعين؛ إلى من حضر واقعة 
البيعة لعلي اد حتى نتبيّن حاله وحال من روى عنه. 

ويلاحظ على خصوص الرواية الأولى : 

وَل : أن مرسلها هو الزهري. وحاله في الانحراف عن أمير 
المؤمنين علد والقرب من الأمويين ظاهرة معروفة» فهو منَّهم في 
روايته؛ ومن الراجح أنه يحاول بها الاعتذار عن طلحة والزبير في 

ثانياً: إن ما ذكره الزهري في روايته يتعارض مع ما ذكره 
أيضاً في الرواية ذاتهاء ومع روايته الأخرى التي قدّم ذكرها على 
تلك الرواية من أنْ طلحة والزبير كانا مكرهين على البيعة 
لعلي غ3ئ]ة . فكيف يعقل أن يزهد الإمام عَقِتَاِدُ في الخلافة 
ويعرض البيعة بها عليهما ثم يكرههما بعد ذلك على البيعة له؟ 
مناقشة الشبهة التاسعة: (تصريح الإمام علي عَلئدُ بإيمانه 
بنظرية الشورى فى رسالة بعثها إلى معاوية. واحتجاجه عليه ببيعة 
المهاجرين والأنصار له بالمدينة التي لزمت معاوية وهو بالشام) . 

قد سبق مناقشة الجزء الأوّل من هذه الشبهة فى الملاحظة 
اترابغة :من الجلاحظات المديجية التي بدأنا بها مناقدة ها اتضيعله 
الفصل الأول من كتاب «الكاتب» من شبهات”''. وأما الجزء الثاني 
منها فسيتضح جوابه من مناقشة الشبهة الآتية . 


)١(‏ انظر : تطوئر الفكر السياسي الشيعي. ضص ”57 و714. 
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مناقشة الشبهة العاشرة: (احتجاج الإمام علي َكل على 
طلحة والزبير ببيعتهما له التي نكثاها) . 

فال «الكاتب»: «وعندما خرج عليه طلحة والزبير ا 
عليهما بالبيعة وقال لهما: «بايعتماني ثم نكثتما بيعتي»1؛ ولم يشر 
إلى موضوع النص عليه من رسول الله وثثتة . وكل ما قاله للزبير 
فتراجع عن قتاله هو أن ذكره بقول رسول الله له: «لتقاتلنه وأنت له 
ظالم»”' . 

وهذه الشبهة. أيضآء يمكن تبيّن جوابها في ضوء ما تمّت 
مناقشته من الشبهات الأربع الأخيرة» وصفوة هذا الجواب هو: 

إن الإمام عليّا غم عدها أكر علينه عق كن دق 
النبسي توت برحب الح علي ووه م سعط امن مرك 
إمامته الحقيقية للمسلمين ومسؤوليته عن الإسلام بعد النبي قت : 
لمبايعة الخليفتين: الأول والشاني. ولالوعزل تن ههلة الصوري 
لاختيار الخليفة الثالث ومبايعته هو أيضاًء وللاستجابة لمنطق 
الشُورى والتعامل مع قضية الخلافة على أساس هذا المنطق بعدما 
اتجهت الإرادة الشعبية لمبايعته بالخلافة في أعقاب الثورة على 
الخليفة الشالث؛ وذلك للأسباب التي سبق بيانها وشرحها في 
مناقشة السيفات السابقة المشار إليهاء وبالأخص الشبهة الثامنة . 
وقد تبيّن لنا في مناقشة تلك الشّبهة بالخصوص أن الإمام عكئلة 
كان حريصاً ‏ في ضوء حساباته ومعرفته بالطبقة السياسية التي بيدها 


ل م.لء ص 735. 


أمر الخلافة. وإدراكه لظروف المرحلة التي كان يمر بها المجتمع 
الإسلامي؛. وفي ضوء ما عهد به إليه الرسول ويْتة وأخبره به من 
فتن وأحداث سوف يواجهها حينما يتولّى الحكم ‏ على أن تتم له 
البيعة بالخلافة بإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار 
وفي مسجد النبي وتلق على مرأى ومسمع من كافة الناس ليضمن 
شرعيّة خلافته وفق مقاييسها التي سادت وتقرّرت بحكم الأمر 
الواقع. وينتزع من أيدي الطامعين بالحكم ممّن رُشحوا سابقاً 
للخلافة أي ذريعة لنقض بيعتهم والخروج على طاعته بعدما يتولى 
الحكم . 

وقد كان طلحة والزبير في طليعة المجمعين على مبايعته ممّن 
البرك الروك وقد ارما طاتعين مدا ردن سم بدي نه 
الإمام عَتِتئْة في غير خطبة أو رسالة من خطبه ورسائله المأثورة 
عنه.» وحسبما ذكرته الروايات الصحيحة التى سبقت الإشارة إليهاء 
فأراد الإمام ملكت في قوله لهما: «بايعتماني ثم نكثتما بيعتي. . 
الخ»2. أن يلزمهما بما ألزما به نفسيهما ٠‏ فذلك أبلغ في الحجة 
وقطع العذر عليهما 

أمَا تذكيره تَقئلاة للزبير بقول رسول الله عَنِ : «لتقاتلتّه 
وأنت له ظالم» فهو يؤكد شرعية خلافة الإمام عَلَكِدلِدُ وإمامته. 
وخطأ الزبير فى خروجه على طاعته وظلمه له بمقاتلته ولكنه لا 
يحدّد من أي جهة حصلت تلك الشرعية» ولا من أي جهة حصل 
ذلك الخطأ؛ هل حصلا من جهة نص النبي يَتتقية على إمامة الإمام 
علي عَقِئمْ وخلافته من بعده» أم حصلا من جهة البيعة التي تمت 









خض 


وكيف ساغ له أن يحدد تلك الجهة بأنّها كانت الجهة الثانية فحسب؟ ! 
مناقشة الشبهة الحادية عشرة: (نظر الإمام 232 إلى نفسه 
بوصفه إنساناً عادياً غير معصوم, ومطالبته المسلمين النظر إليه 
بوصفه هذا). 

قال «الكاتب»: «وقد كان الإمام علي عد ينظر إلى نفسه 
كإنسان عادي غير معصوم. ويطالب الشيعة والمسلمين أن ينظروا 
الكليني في الكافي والتي يقول فيها: «إني لست في نفسي بفوق أن 
أخطئ ولا آمن ذلك من فعليء إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو 
أملك به منى576 , 

لقد استند مخالفو الشيعة الإمامية قديماً إلى هذا الكلام 
المنسوب للإمام علي عَلَيَدَِرٌ في القول بعدم عصمته. وقد أشار إلى 
ذلك ابن أبي الحديد في شرحه له في «شرح النهج)”" . 

وينبغي - قبل أن نذكر ما فسّر به هذا الكلام بعد الإغماض 
عن سند الحديث الذي جاء به وفرض صدوره عن 
الإمام عَتكئية  '‏ أن نشير أوَّلا إلى أنه لا يتنافى مع نظرية النص 


)١(‏ م.نء ص58. 

(5؟) شرح النهج: ٠١/١١‏ . 

(*) ضعفه العلامة المجلسي في «مراة العقول». فقال: «ضعيف بعبد الله بن الحارث». 
انظر: ج77. ص 617 . 
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بناء على مذهب مخالفي الشيعة الإمامية بصفة عامة من عدم اشتراط 
العصمة في خليفة النبي وَتتية ٠‏ ولهذا ذهب الكثير من أهل السنة 
إلى القول بالنص على الخليفة الأول أبي بكر على رغم أنهم لا 
يقولون بعصمته ولا يدّعون أنه كان مستغنياً عن الرأي والمشورة 
خلال مذدَّة حكمه . 

أمَا بناء على مذهب الإمامية القاضي باشتر تراط العصمة في 
الإمام المنصوص عليه؛ وبعد فرض صحة نسبة هذا الكلام لأمير 
المؤمنين غ3 وثبوته عنه كما تقدم. فهو قابل للتأويل والتوجيه 
على أنحاء عديدة ذكرها علماء الشيعة قديماً. ونكتفى هنا بذكر 
أبرزها وأدناها للقبول في ما نعتقد7" : ١‏ 

الوجه الأول: إن الإمام عَقِِبلهمْ قد قال مقالته تلك على سبيل 
هضم النفسء والانقطاع إلى الله؛ والتواضع. الباعث لهم على 
الانبساط بقول الحق» وعد نفسه من المقصّرين في مقام العبودية. 
والإقرار بأن عصمته من نعمه تعالى. 

وليس على سبيل الاعتراف بعدم العصمة كما توهّمء بل 
ليست العصمة إلا ذلك. فإنها هي أن يعصم الله تعالى العبد عن 
ارتكاب المعاصي. وقد أشار تَيِئلةْ إلى ذلك بقوله: إلا أن 
يكفي الله”" . 


)١(‏ جمع وجوه التأويل المتصوئرة لهذا الكلام المنسوب لأمير المؤمنين ئلم ونقحها السيد 
جعفر مرتضى العاملي في مقالته المنشورة في مجلة (المنهاج) بعنوان «المحكم والمتشابه 
في الحديث». العدد الثالث. خريف 1511اه -19915ام. 

(0) انظر : مرأة العقول. للعلامة المجلسي: 000/0 و2578 شرح نهج البلاغة. لابن - 


51 


واستشهد الخواجوئى لذلك بما روي عن علي نََْلاذ : «ألم 
تعلموا: أن لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عم ولا بكم. وأنهم 
الفصحاء العقلاء الألبّاء العالمون بالله وأيامه. ولكنهم إذا ذكروا 
عظمة الله انكسرت ألسنتهم. وانقطعت أفئدتهم. وطاشت عقولهم. 
وتاهت حلومهمء إعزازاً لله وإعظاماً وإجلالاً. فإذا أفاقوا من ذلك 
استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكيةء يعدون أنفسهم مع الظالمين 
والخاطئين»”''. 

الوجه الثاني : إِنَ الإمام علد «قد نظر إلى نفسه الإنسانية» 
بما لها من خصائص ومزايا ومواصفات اقتضتها الطبيعة البشرية. 
والتكوين الإنساني. فهو بهذه التركيبة» وبغض النظر عن اللطف 
والرعاية والعصمة الإلهية ليس بفوق أن يخطئ» ولذا قال: «فإنني 
لست في نفسي بفوق أن أخطئ». فكلمة «في نفسي» تشير إلى أنه 
محدظ عن القند ينض النطر عن اللسان الإلهي رالحضلة الربانية . 
فهو ظكلا . بشر كالنبي عتقة وكيوسف. وإبراهيم. ونوح 
وغيرهم.ء فإنهم أيضاً بشرء فلو أوكلهم الله إلى أنفسهم.» وحجب 
عنهم رحمته وتسديده؛ وابتعدوا عن لطفه تعالى ورعايته وعصمته 


فإنهم ليسوا بفوق أن يخطتئوا)”'"' . 


ت ميثم البحراني: 48/4. شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد المعتزلي: ٠١7/1١١‏ 
و4١٠.‏ مفتاح الفلاح. لمحمد بن إسماعيل المازندراني الخواجوئي. ص 01١59‏ 25755 
السيد جعفر مرتضى العاملي : «المحكم والمتشابه في الحديث» مجلة المنهاج؛ م. س . 

. 757 مفتاح الفلاح. ص‎ )١( 

(5) «المحكم والمتشابه في الحديث». مجلة المنهاج. العدد الثالث: خريف 11417١ها‏ 
15ام. 


وهذا هو ماأشار إليه النبي رثة في كلمته التي نقلها عنه 
انق أبي الخديد المعتزلي الشافعي في شرح كلام الإماء كلو 
وهي قوله ,يثة : «لاء إلا أن يتداركني الله برحمة منه». وأشار إليه 
أمير المؤمنين غكنز: . في كلماته التي هي مورد البحث بقوله: «إلا 
أن يكفي الله؟. 

وقد يكون مراد الخواجوئي ما يقرب من هذا حين قال: «إن 
المعصوم لما كان في قالب بشريء وجلباب ناسوتي وكانت له 
قوى حيوانية متجاذبة» متداعية إلى الشر والضر شارفت أن تسول له 
المعصية والجرأة» لا أن ذلك قد وقع منه بالفعل. بل اللطف 
الإلهي بالعصمة يكون مانعاً من ذلك»"'' . 

الوجه الثالث: إِنَ الإمام عَقِتِئادُ قال كلامه ذاك «من باب 
تعليم الأمة والرعية كيفية الطاعة, والعبادة والخضوع 
والخشوع»؛ ذكر ذلك العلامة الخواجوئي في مفتاح الفلاح”" . 

ولعل مقصوده : إن الإمام عليز أراد. من جهة أولى. أن 
يعرّف الأمة بواجباتها تجاه حكامها وولاة أمورها في إبداء النصيحة 
والمشورة لهم في ما يتعلق بالسياسة العملية وتدبير الشؤون العامة 
ووقائع الحياة الجزئية المحتاجة للخبرة الفنيّة؛ والتي ترك الوحي 
الإلهي أمر تدبيرها للعقل البشري ولم يضمن تدبيرها بوساطته. 
تماما كما فعل الرسول َي حينما نزل منزلاً معيّناً للحرب في 


. ١79 م.نء وانظر أيضاً: مفتاح الفلاح؛ ص‎ )١( 
.١19 021755 انظر مفتاح الفلاحء ص‎ )( 
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بدرء فقيل له: «أهذا منزل أنزلكه الله أم أنّه الرأي والحرب 
والمكيدة؟2. فقال 26 : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 
فقيل له: إِنَّ ذلك ليس هو المنزل المناسب . فأراد الرسول ويه 
بموقفه ذاك وكذلك أراد الإمام عَقِتِيِْدْ بموقفه هذا أن يعلما الأمة أن 
تشارك ولي الأمر في صنع القرار الإداري» وأن توظف طاقاتها 
وخبراتها لمساعدة الحاكم في تدبير شؤون حياتها العملية. 






وأراد الإمام عَقِدِْ:ْ ٠‏ من جهة ثانية» أن يضرب لهم من نفسه 
مثلاً وقدوة حسنة في التذلل والتواضع لله عرّ وجلّ؛ في إسناد كل 
توفيق يصيبه أو نجاح يصادفه إليه سبحانه وحده» وأنّه من دون عصمته 
تعالى فإنَ الإنسان مهما بلغ من منزلة لن يسلم من الخطأ والزّلل. 

وقد صور بعض الباحثين المعاصرين فرضية التعليم التي 
ذكرها الخواجوئي على نحو آخرء فقال: (إِنّهِ عَلِتِمهِدْ يريد أن يعلم 
الناس كيف يتعاملون مع الحكام الذين سوف يلون رقابهم 
ويتسلطون على الأمة بغير حق. وأن سلطان الحاكم لا يجوز أن 
يمنعهم من مواجهته بالحق. ومطالبته بالعدل والعمل به» والالتزام 
بخط الشريعة والدين» وإلا فإنَ عليهم أن يصئّفوه في عداد الجبابرة 
ومن أهل البادرة)7 . 
مناقشة الشبهة الثانية عشرة: (امتناع الإمام على يك عن 
استخلاف الإمام الحسن ظَتِمْدْ حين حضرته الوفاة» وتركه الأمر 
شورى من بعده) . 


)010 السيد جعفر مرتضى العاملي : «المحكم والمتشابه في الحديث»؛ م. س . 


يغصض 


تقدم دكر كلام «الكاتب» في هذه الشبهة وتهدمت مناقشته فى 
الملاحظة الأولى من الملاحظات المنهجية على الفصل الأول من 
كتاب «الكاتب». وكذلك في مناقشة الرواية الثانية من الروايتين 
اللتين ذكرهما في الشبهة الأولى . 
مناقشة الشيهة الثالثئة عشرة: «كون وصيّة الإمام على كلذ 
إلى الإمام الحسن مخ وسائر أبنائه وصية روحية وشخصية لا 
علاقة لها بالإمامة) . 

تقدّم أيضاً ذكر كلام «الكاتب» في هذه الشبهة الذي كرّره هنا 
مرة أخرىء وتقدّمت أيضاً مناقشته فى مناقشة الشبهة الثانية من 
شبهاته التي تضمنها الفصل الأول من كتابه . 


5718 


المصادر 


داهن أبعن الحديد. شرح نهج السلاغة. تحفيق محمد أ الفضل 
ابراهيم. دار الجيل : بيروت 1501١1ه-‏ 1981م. 

- ابن أبي شيبة» الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي . مصنف ابن أبي شيبة ‏ دار الفكر. بيروت : ها 
14ام. 

عن الاي عر الدين على بن محمد: الكامل في التاريخ. دار 
صادر. بيروت. اهم -1911م. 

حداف الأنيرة عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري» أسد 
الغابة. دار الكتب العلمية. بيروت. 06اهه- 1155م. 

- ابن بكارء الزبير: الموفقيات» تحقيق سامي العاني» منشورات 
الشريف الرضي» قم 17١54١ه.‏ 

القاضىء طاء. دار الكتب العلميّة. 0 
- احن حنبلء أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار 
الكتب الفلهية: بيروت: 20 ولا 

ا دار صادرء بيروت: لين 

الكبرىء ارا د بيروت : 14م 


9]آظ5 


ابن عبد البرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبى. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. دار الكتب العلميّة. بير وت . 
6ه - 190م. 

ابن عساكره» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
الشافعي. تاريخ دمشى. طاء. دار الفكر. بيروت . 

- ابن كثيرء أبي الفداء الحافظ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» دار 
الفكر. بيروت. 14ه-_1915م. 

ابن كثير» أبى الفداء الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ دار إحياء 
التراث العربى. بيروت : 57١ه-1955م.‏ 

- ابن المغازلي الشافعي» أبي الحسن علي بن محمد. مناقب الإمام 
علي بن أبي طالب ظَقَلِدْ . دار الأضواء. بيروت: 17١5١ها‏ 
15ام. 

- ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرّم بن على 
الأنصاري؛ لسان العرب؛, دار صادرء بيروت: 1511ه-19197م. 

ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرّم بن على 
الأنصاري» مختصر تاريخ دمشى . طادء دار الفكر. دمشى : 
14ه-19818م. 

داس هشام ‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري؛ سيرة ابن 
هشام» المكتبة العلمية؛ بيروت: د.ت . 

انين داود» سليمان بن الأه* سعث السجستانى ؛ سكن أب داود» 
دراسة وفهرسة كمال يوسهف الحوت» دار الجنان» بيروت: 
الطبعة الأولى 5509١ه-198/8م.‏ 


حرف 


- أبو نعيمء الحافظ الأصفهانيء, حلية الأولياء» دار الكتب 
العلمية» بيروت: د.ت . 

الأشعريء المقالات والفرق» مركز انتشارات علمى وفرهنكي. 
إيران: ٠>#اىف.‏ شن. ١ ١‏ 

الأصفهاني» أبو الفرج, الأغاني» دار الثقافة ‏ بيروت. 

الأميني» الشيخ عبد الحسين, الغدير في الكتاب والسنة والأدب» 
تحقيق مركز الغديرء قم: 5١5١ه‏ 9460١م.‏ 

- البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة 
ابن بردزبة» صحيح البخاري» دار الفكر. بيروت: 15١5١ه‏ 


165ام. 
- البدري» السيد ساميء» شبهات وردودء الحلقة الأولى» قم: 
08 ١اها.‏ 


البغوري. دار الفكر. بيروت . 06ه- 1986م. 

- البلاذري ؛ أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف» طاء دار 
الفكر. بيروت :. /١11ه-1991م.‏ 

- البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين» دلائل النبوّة» دار الكتب 
العلمية. بيروت: 6ه - 19860م. 

- الترمذي . محمد بن عيسى بن سورة». سنن الترمذي» دار الكتب 
العلمية. بيروت: د.ءت. 

- الثتقفي, أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال» 
الغارات» دار الأضواءء بيروت: 01٠15ه-19417م.‏ 


خرف 


الحاكم النيسابوريء. الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله. 
المستدرك على الصحيحين, دار الكتب العلمية. ط١ء‏ بيروت: 
١1'اه-_٠١199م.‏ 

- الحرّاني؛ ابن شعبة؛ تحف العقول عن آل الرسول». مؤسسة 
الأعلمي. بيروت: 17954١ه-‏ 19174م. 

- الحسيني الخطيب» السيد عبد الزهراءء مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده. دار الأضواءء بيروت: 05٠54١ها‏ 1986م. 

- الحكيم؛ السيد محمد تقي., الأصول العامة للفقه المقارن؛. دار 
الأندلس. بود 

- الخازن» علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي» تفسير 
الخازنء دار المعرفة» بيروت 085٠15١ه.‏ 

- الخوارزمي» أبو المؤيد الموفق بن أحمدء المناقب» المطبعة 
التسلدرة 4 التعتب الأشرف. 86١ه.‏ 

- الخوئي» السيد أبو القاسم الموسوي. معجم رجال الحديث». 
ط؛ء مركز نشر آثار الشيعة» قم: ١٠54١ه.‏ 

- الخوئي» أبو القاسم الموسوي. البيان في تفسير القران» مؤسسة 
الأعلمي. بيروت: 95١ه‏ 19175م. 

- الدينوري؛ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. تحقيق علي شيري. 
منشورات الشريف الرضي» قم 7١15١ه.‏ 

- الذهبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان» ميزان الاعتدال» 
دارالفكر» بيروت: د.ت. 

- الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ سير أعلام 


غرف 


النتلةف: مومسنة الرضالة يروت الطعة الزابعة :293 اهن 
175ام. 

- الراضيء. الشيخ حسين؛ هوامش الشيخ حسين الراضي على 
كتاب المراجعات؛ نشر المجمع العالمي لأهل البيت» قم. 

- زكارء سهيلء. «الزهري المستشار التاريخي للبلاط المرواني». 
مجلة المنهاج؛ العدد السابع». مركز الغديرء بيروت: خريف 
ه-1590م. 

- السيوطي. جلال الدين عبد الرحمنء الدرّ المنثور في التفسير 
المانوي ذاو لفك بيروت: 1414١ه-1997م.‏ 1 

- الشاوي. محمد توفيق» الشورى أعلى مراتب الديمقراطية» دار 
الزهراء. الاعلام العربي» القاهرة: 94914١م.‏ 

- شرف الدين» عبد الحسينء الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء . 

تشزف الدي .غيل الحنيز الم احعاك »> تحقيى حسيين الراضيى»: 
نشبرةالبححمم الخالعى لأهل المع تان ْ 

- الشفتي» السيّد محمد باقرء الرسائل الرجالية تحقيق السيد مهدي 
الرجان »انكر فكتة جد البكد أمفيان7 411/7 الف 

- الشهابي. سكينة. مختصر تاريخ دمشق» تحقيق سكينة الشهابي. 
ط١ء‏ دار الفكر. دمشق: ١٠51١اها_‏ ٠1990م.‏ 

- الصدر. الإمام الشهيد محمد باقرء نشأة الشيعة والتشيّع (بحث 
حول الولاية)» مركز الغديرء بيروت: 519١ه-144م.‏ 

- الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك. الوافي بالوفيات» دار 
النشر فرانزشتاينرء فيسبادن ‏ المانيا: ١780١ه-‏ 1957م. 


رفرف 


- الطبراني» الحافظ سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» دار إحياء 
التراث العربي. 5 مروت 3 :نت 

- الطبرسيء, أبو علي الفضل بن الحسن. الاحتجاج» مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. ط5. ١٠1١ه_‏ 1988م. 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء تفسير الطبري. دار الفكرء 
بيروت: 15508١ه-1988م.‏ 

- الطبري» محمد بن جريره تاريخ الطبري. دار المعارف». 
القاهرة. الطبعة الرابعة. 

- الطبري الشافعي. محب الدين» الرياض النضرة . 

عبد الحميد. صائب. تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي. مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية؛ بيروت: 15117ه-19497م. 

- العسقلاني» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجرء لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي. بيروت: 105١ها‏ 
57مم. 

- العسقلاني» ابن حجرهء الطبقات الكبرى» دار الكتب العلميّة. 
طلا يروت الها 

- العسقلاني؛ ابن حجرهء تهذيب التهذيب. دار إحياء التراث 
العربي» ط”., بيروت: 1517ه-1997م. 

- العسقلاني» ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 6١51١ه-1940١م.‏ 

- العسكري» السيد مرتضىء, معالم المدرستين»؛ مطبعة مدبولي» 
القاهرة: 5١5١ه‏ 1995م. 


57 


- الغزالى؛ أبو حامد محمد بن محمدء المستصفى» منشورات دار 
التخائرة كم ت إيزان2 :1754 هشن: 

الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
البكري الطبرستاني الرازي» التفسير الكبير» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت: 16١5١ه‏ 1946١م.‏ 

- الفضلىء الدكتور عبد الهادي. مذهب الإمامية» نشر مركز 
القذيب بيروت . 

- الفيروزابادي» مرتضى الحسيني. فضائل الخمسة من الصحاح 
الستة» مؤسسة الأعلمي» بيروت: 19417م. 

- القاضي. عبد الجبار المعتزلي» المغني» الجزء المتمم العشرين» 
تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. والدكتور سليمان دنياء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة: د.ت. 

- القرطبى» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» تفسير القرطبى. 
ذار الكعب العلمية» .يروت :1141 هب 1687م ١‏ 

القندوزي» سليمان بن ابراهيم» ينابيع المودة» مؤسسة الأعلمي. 
أفست عن الطبعة الأولى. نبروت: دونثته. 

- الكلينى؛ محمد بن يعقوبء. أصول الكافىء. دار التعارف» 
روت ١ه‏ - 1940م. ١‏ 

- الكليني. محمد بن يعقوب. روضة الكافىء. دار الأضواء. 
بيروت: د.ءت. ْ 

- الكنجي الشافعيء, كفاية الطالب مطبعة الغري والمطبعة 
الحيدرية» النجف الأشرف . 


وم 


- المتقي الهندي. علي بن حسام الدين» كنز العمّال. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: 1517ه-194917م. 

المجلسي؛. محمد باقرء بحار الأنوار» دار إحياء التراث». 
بيروت: 1507ه- 1947م. 

المحمودي». محمد باقر. ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر. 
مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرء. بيروت: 1194ه-19178م. 

- المرتضى.» الشريف علي بن الحسين. الشافي في الإمامة.» تحقيق 
السيد عبد الزهراء الحسيني الي يي أهل البيت». 
بيروت: 105١اه‏ 1985م. 

- المرتضى» رسائل الشريف المرتضى. دار القران الكريم» قم: 
6ه- 986١1م.‏ 

- المرتضى؛ الشريف علي بن الحسين» الفصول المختارة من 
العيوة والمجانين :دار المديةه بيروت 1 ااهعب 4577 ام 

- المرعشي التستري» إحقاق الحق. المطبعة الإسلامية» طهران. 

- المرّيء جمال الدين»؛ يوسفء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجالء» دار الفكرء بيروت: 5١5١ه_1945م.‏ 

- مسلم» أبو الحسين بن الحجاج؛ صحيح مسلم بشرح النووي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: 60١5١ه-_-19960م.‏ 

المظمفر. الشيخ محمد رضاء السقيفة.ء دار الصفوة» بيروت: 
1417ه-1945م. 

- المظفرء الشيخ محمد حسن, دلائل الصدق. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت: 1١51١ه-1555م.‏ 


قرف 


- المفيدء محمد بن محمد بن النعمان» أمالي الشيخ المفيدء دار 
المفيدء بيروت: 5١5١ه-1997م.‏ 

المفيدء أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمانء الإرشاد. 
مؤسسة آل البيت» بيروت: 517١ه‏ 1940م. 

المناوي. محمد بن عبد الرؤوف» فيض الغديرء مطبعة مصرء 
القاهرة: /761١ه.‏ 

- مهران, الدكتور محمد بيومي, الإمامة وأهل البيت» دار النهضة. 
بيروت. 

الموسوعة الفقهية؛ء وزارة الأوقاف الكويتية» ط”. الكويت» 
/0١ه-4810وام.‏ 

- النسائي؛ أحمد بن شعيب» خصائص أمير المؤمنين» طبعة مصر . 

نعمة» الشيخ عبدالله. روح التشيّع. دار البلاغة. بيروت: 
ه_ 1997م. 

- الهلالي؛ سَليم بن قيس» كتاب سُّلِيمٍ بن قيس الهلالي» تحقيق 
الشيخ محمد باقر الأنصاريء نشر الهادي. قم؛ 16١5١ه.‏ 

- الهيئنمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الصواعق المحرقة 
في الرد على أهل البدع والإتدقة: دار الكتب العلمية» بيروت: 
464ه-_1997م. 

- الهيئمي؛ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد, دار إحياء التراث» بيروت: 19/1م. 

- الوشنويء قوام الدين. حديث الثقلين. إصدار دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة. 


يضرف 


- يعقوب». أحمد حسين» نظرية عدالة الصحابة». ط الأولى» مطبعة 
الخيام ‏ الأردن. 

- اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
الكاتب العباسيء تاريخ اليعقوبي؛ تحقيق عبد الأمير مهناء 
مؤسسة الأعلمي» بيروت: 1517ه-19197م. 


وا 


المقدمة ا م و و سم وه ورت ا و و سير 
الإمامسة الإلهية لأهل البيت مع أن جو لقاب نيه ناته ا جه 
تمهعدذ تر وني امت تر واو ار ب ني ملب ب كو الريك واف ال و 


نقد الفصل الأول: «الشورى نظرية أهل البدت»؟ 2221 
أولاً - ملاحظات منهجية على الفصل الأول 


ملاحظة منهجية أساسية ا و ال شيو لوا الم ديا وول ملك ماه لق أل روت جو جل أ لمن لي به لمر لوق ال و الم الاو عو وه ل لوا 2 
ملاحظات منهجية وموضوعية تفصيلية دق سو و بالط مد و كع و لمق “ها ل الوا مي هه عدت سي 
- الملاحظة الأولى: نقل روايات من غير مصادرها الأصلية 0 


الملاحظة الثانية : حكاية معنىَّ مجتزأ من رواية عن الإمام 

الباقر عَشَنوْدْ مخالف لنصّها ا 200 
الملا حظة الثالئة : اقتطاع نص كلام المؤلف من سسياقه 00 
- الملاحظة الرابعة: بتر نصوص الروايات والاستدلال بها 


هل الشورى نظربة أهل البدت؟ 00 


ثلاثة مزاعم - دعاوى يصدّر بها «الكاتب كلامه» اجاس ماس ا 
مناقشة الدعوة الأولى ل ل لي يه 
منافشة الدعوة الثانية 
- مناقشة الدعوى الثالثة 


هلها هاه اأهااعه فاه وهاه د وه هاا هه أقهااع ا .» هاف ىد دعا هداع  .‏ وقادافاع. د دأقاا.ة .هه هم 


« اله هاده فاه »د ه فاع هاه ىه ها هادع قاع ها ها »ا اع اه ىه هاعد ...ا .د ده وى 


١ا/‎ 
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مناقشة الشبهة الأولى: امتناع الرسول ,ناثةة من 
استخلاف أحد بعده ال ا ا ل ب كا 


لعلي ظَلَلِدْ وصية شخصية و ب ام الو ب ا 0 


الإمام علي ونظرية الشورى لاوا ويه املو وري وت زج لمهي اخ و وتو كار 
مناقشة الشبهة الثالثة: إحجام الإمام على عن قبول 


البيعة بعد بيعة السقيفة د اه لوقا ف معام ماش ودف وب متو العو الا 
مناقشة الشبهة الرابعة : عدم احتجاج الإمام على بالنص عليه ا 
مناقشة الشبهة الخامسة: خفاء دلالة حديث الغدير مات مرو اح عي لاما 
مناقشة الشبهتين السادسة والسابعة: دخول الإمام على علد 

في عملية الشورى ومحاججته لأهلها بفضائله تحبا و ا أ 3 
مناقشة الشبهة الثامنة : : رفض الإمام على للد . بعد مقتل عثمان. 

تولي الخلافة» وانتظاره في ذلك كلمة المهاجرين والأنصار 0" 
مناقشة الشبهة التاسعة: تصريح الإمام علي عَللَدَلوِرْ بإيمانه بنظرية 

الشورى في رسالة بعثها إلى معاوية ا ا 00 
مناقشة الشبهة العاشرة: احتجاج الإمام على كلاد على 

طلحة والزبير ببيعتهما له التى نكثاها ل 
مناقشة الشبهة الحادية عشرة: نظر الإمام ظَلِكْلد إلى نفسه بوصفه 

إنسانا عاديا غير معصوم كان سا سج و ان ارسق ع لاود اس ات 1 


مناقشة الشبهة الثانية عشرة: امتناع الإمام علي طَوِرْ من استخلاف 
الإمام الحسن طلِتَكلمٌ حين حضرته الوفاة وتركه الأمر 

شورى من بعده 11 
مناقشة الشبهة الثالئة عشرة: كون وصيّة الإمام علي ظَالِتَلوِمْ إلى الإمام 
الحسن ظَللتَدَلإِئْ وسائر أبنائه وصبّة روحيّة وشخصيّة. ولا علاقة لها 
بالإمامة ا 1 اا 


